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يسرنى ان أقدم للقاريء الكريم هذا الكتاب عن اسماعيل 
صدقى ياشا © للدكتور محمد الجوادى * وكان قد قدمه لی da‏ يضع 
ستوات ء فلما sla‏ وقت نشره › طلب اعادة قراءته , dale Jaul,‏ 
تعديلات كثيرة » وأضاف اليه اضاقات dala‏ » وهو ما جعلنى أقدره 
تقديرا كبيرا ٠‏ فقليل من الباحثین عن يفكر فى أدخال تعديلات ای 
اضافات على عمل pale‏ لمجرد آنه اتيحت له الفرصة للقيام بذلك , 
ولكن الدكتور محمد الحوادى del‏ يحب احادة عمله , وهو لذلك 
جدير بالتقدير ٠‏ 

واسماعيل صدقى باشا » شخصية تاريخية من اهم الشخصيات 
التى مرت بتاريخ مصر والتى أثرت فى تاريخها الحديث تأثيرا كبير! 
بالايجاب والسلب على السواء ! » فهو مبتدع فكرة التدخل فى 
الانتخابات العامة لصالح القصر الملكى » وقام يتزوير عدة انتخابات 
عامة » وأقام دكتاتورية تميزت بالجراة فى الاعتداء على حقوق 
التى كانت ترلى حزب الوفد ثقتها وتابيدها ٠‏ 


على أنه فى الوقت نفسه كان حاكما يدحفل عهده بالانجاز 
lt‏ والادارى ‘ كمأ كان رجل دولة من د تادر ‘ فعلى الرغم 
مطرىم > وان يقيم مشرو ع كورنيش الاسكندرية » وأن ينشىء 
مشاريع ٠ dala‏ 

وقد aj las‏ الدكثور محمد الجوادى بنظرة »> قد نختلف dee‏ 
فيها , ولكنها جديرة بالقراءة والتامل * وقد قسم كتابه الى أربعة 
آيواب : 
الثاتى : فهى عن بر السياسى لاسماعيل صدقى فى السياسة 
صدقې ياشا من | قنضية الاستقلال والمفاوضات: مبع ha‏ فاا 
dal,‏ جغيوب 6 وكوونيكن الاسكندرية 6 وخزان A ae‏ الأولياء 6 
وبنك التسليف ٠‏ 4 *. يف _ 

اما الباب الرابغ : فتناول فيه غلاقة اسناعيل :مندقى بالقوى 
السلياسية المختلفة ؛ فيتعرض لعلاقته بالوفد ‏ وبحزب الأخراز 
الدستوريدن » ' وحرب التسعب 6 والهيئة السعدبية 6 والزّعماء 
السياسيين المستقلين » ثم علاقته بالصحاقة ‏ والبرئان: ». والطلبة. ٠‏ 

. وبذلظ يكؤن هذا الكتاب قد غطى' جانبا كبيرا 'بن حيلاة هذا 
الزعيم السناسئ الذي اش فى Se‏ مصن السباسبة فى! فترة ها قبل 
ثورة يوليئ + وهو gata‏ بالقراءة *٠'‏ ' ' 


وأ ٠٠ gay‏ 
رئيس 'التجرير 
أن م بيد العظيم يعضان 


حين يقدم الإرء على الكتائة عن شخصية دل أمثال سال 
صدقی' باشا. انه 5 تعتريه عدة مشاعر تجعله ,أقرب TE J‏ 
الى الاقدام “ والى التائى منه الى المبادرة © والى التباطق Ais‏ 
قار القائون والدستور em Ll:‏ ومحالفة I‏ الاجائب ¢ ail.‏ 
صورة لىسىك 5 لکل عيوب Lo‏ قبل الذورة ولكل 0 ير البقضاء 
lie ea‏ هذا العهد oe‏ 5-9 يكون موقف e‏ عتدئدٌ !13 
يكون من ,أعداء هذا aca‏ غلى st‏ تتدير ؟ 


; وتزداد الأمور د تفقددأ, اذا كان laa‏ المؤلف من. ) الذين يصون 
بابراز. الجوانب المضبيئة ھی الناس کل الفابس 6 أو اذا كان من 
gira lt‏ ( اللتزوين ) لدين يدعم dots‏ الى ذكر.محاسبن الموتى 6 


¥ 


أو اذا كان من الذين لا يتيلون ألأمور على علاتها ؛ ويحاولون أن 
يجلوا الصدا عن بعص الحقائق 6 فيثل هذا الكاتب يجد desis‏ 
فى تيار آخر قد يعلى من شان أفكار كثيرة حتى ان عبر عنها بانها 
محض أفكار » ويعنى بابراز أمجاد كثيرة حتى ان صور المجد الذى 
فيها على نحو ظالم ٠‏ 


ومع هذا كله ats‏ يجد cal fll‏ نفمسه مدفوعا الى التذكير 
أنه لا يتخذ من أسماعيل صدقى مثلا أعلى مع أنه لم يكن فى جاجة 
الى ذكر مثل هذه العبارة حين ترجم فى كتب كاملة قبل هذا لاكثر 
من عشرة من اعلام هذا الوطن بالاضافة الى الترجمات المتفرقة 
التى نشرها هنا وهناك . أيكون المؤلفه خائنا من هذا الذى قد 
قد ينطبع فى أذهان قراثئه حين يجدونه ينصف رجلا JS cul‏ الاقلام 
قبل هذا ان تنصفه ؟ فليكن هذا فرضنا الى حين 6 ولنيض مع مؤلف 
متخوف من ابراز القضمل لاسماميل صدقى على نحو ما أبرزه من قبل 
لغيره ه 


هل يتحوط المؤلف لنفسه عند محبيه کی لا يكون من انصار فكر 
عرف ail‏ يهاجم الديمقراطية وتهاجمه الديمقراطية » ويهون من قدر 
الضعب ويابى الشعب الا أن يهون من قدره 6 فكر يعلى من تدر 
ننسسه ملى الغير gla‏ الغير الا أن يخستفةه به وبانجازاته 
الأرض ! 


ومع هذا كله فلم لا يعترف هذا القلم بأنه يئحو منحى حرجا 
حتى يصل الى الحقيقة »© dilly‏ يئيفى له الا يهاب ظل الذكرى أو 
أثر السمعة حين يتعرض لافدار الرجالء وأنه ينبغى له أن يبتشى 
وجه الحقيقة حين يخص هذا الرجل اليوم بمثل هذا الكتاب » 
وأنه يود للتاريخ كتابة تنأى بنفسها عن الديماجوجية ؛ والغوفائية 4 


A 


والحزبية قدر المستطاع جييما ¢ ils‏ يريد أن يلفت نظر the 5h sll‏ 
الى أمجاد أهملوا تثديرها .. وآفكار تهاوئوا فى وزنها ) ورؤي ام 
ينتفعوا بها فى حينها .. ولا بعد حين ؟ 


% يننا ¥ 


) يحرص المؤلف على الداع عن نفسه قبل الهجوم‎ Lill 
الى‎ dala مادام هو يكاد يؤمن نقدر هذا الرجل وقدراته ؟ هل هو غى‎ 
العام ؟ كل أولئك سسوف قرينا حقيقته‎ cof ll (nats أن يذكر أنه‎ 
الصفحات القادمة من هذا الكتاب التى ظلت المشاعر المتناقضة تسيطر‎ 
على المؤلف طيلة كتابتها » فوجد أن من الخير أن يقدم كتابه لقتار؛ف‎ 
© لعل القارىء يمضى معه فى تعاطف‎ ٤١ اليوم بهذا الاعتراف‎ 
والتعاطف على اقل تقدير أولى من التحامل حتى لو كان على المعتقدات‎ 
٠ القديمة‎ 

بيد أن الحقيقة تقتضيئا أن Sot‏ الآن ‏ فى ثقة ‏ أن 
أسماعيل صدقى لم يكن خيرا كله LS‏ أنه لم يكن شرا كله ¢ ولهذا 
مان الافراط فى مهم تقدبر هذا الكتاب لاسماعيل صدقى وتأويل 
هذا التقدير على أى صورة من الصور التى ترتفع به عن أخطائه > 
هو أفراط وتأويل لا يحتيله هذا الكتاب ولا يقصد اليه هذا المؤلف »© 
وهو ظلم Lad‏ للقام الذى أراد استجلاء الحقيقة ( حتى أن كانت 
غير شائعة ) لا قلب العقيدة الشائعة الى نقيضها تماما , 


نعم فقد كان أسماعبل صدقى بشرا ,. فى عهد كان البشر 
فيه درجات ( قيما بينهم ( وكان هو فى الطبقة الأعلى من دؤلاء 
( نميما يعتقد ¢ وفيما اعتقدوا كذلك ) 6 وكان فيه كل عيوب البشر 
ثم كل عيوب هذه الطبقة ( ااصطنعة ) فى ذات الوقت GAN‏ كان 
طليه أن يبرز كل ميزاته dod tl‏ وكل ميزاته العقلية 
التى أهلته لها ظروئه وانتماءاته ومواقعه التي وصسل اليها . 


4 


غاذا انس القارئء من نفسه”القدرة على أن يمضى مع المؤلف 
قى هذا الكتاب على هذا النحو أو النسق »'فربما تسعده أن يقرأ 
اؤلف مازال يمارس العلب بكلدما فيه من اسناسيات تقتضئ الفقة ني 
التشخيص 6 والامل فى أن يكون ما حدث هو Mas‏ أخف a‏ 


واذا لم يكن فى وسع all‏ 2.6 أن يحد فى نفسنه Sie‏ هذه 
الروح OH‏ فی بس ان يجد شئ هذا الكتاب جهدا بذل المؤلنه 
الدقة فيه والصدق ¢ و وح a‏ “بين Shall ga‏ 
فى تاريخ وطنه وهی روح الانتماء بالطبع 6 حتى' ان ۴ 4p glint:‏ 
ظروف البحث والكتابة طيلة الأعوام Ras Vl‏ الممأضبة التى انشغْل 
خلالها slack‏ هذا الكتاب على هذا الندو . 


د + محمد محمد الجوادى 


الباب الأول 


حياة اسماعبل صدقى وشخصيته 


يئتمى أسماعيل صدقى الى أسمرة مصرية wld‏ حذور عربية 
اک ی ا 
ويعود أصله الى ثبيلة الفواخر » وهم عرب أقاموا على سوال 
البحر المتوسط لحماية الفتوح الاسلامية فى هذه الناطق ( التى 
كانت قد وصلت الى مدينة بواتيه الغرنسية ) ومن قبيلة الغواخر 
يتفرع فرع الطيور ¢ ومنهم الجد الأعلى لصدقى باشا وهو «يونس» 
الذى ارتحل لاأداء الفريضة bas‏ به الرحال على الشاطىء الغريبى 
للفرع الشرقى Quill‏ فرع دمياط » حيث استقر فى البلدة coll‏ 
أسيها «,الغريب » © ومن سلالة يونس هذا كان محمد سيد أحيد 
LAL,‏ الذى هو شقيق جد صدقى LAL‏ 6 وجد زوجته فى الوقت 
نفسه 6 age jing‏ محمد سيد أحمد باشا ازداد شأن هذه العائلة 
وقد كان ally‏ صدقى باشا هو أحمد باشا شكرى الذي وھا 
ل سي وکل ززارة الذاخلية + .وين عة يديد ديد اة 
باشا كان ابنه gael‏ باشا سيد احمد ally‏ زوجة صدقى باشا وهو 
فى الوقت نفسه جد الأستاذ محمد سيد أحمد الصحفى المعروف . 


الفرئسية بمصر 6 وتخرج فى مدرسسمة الفرير » ثم فى مدرسة الحتكوق 
المصرية سنة 1816 فى ذات الدفعة التى تخرج فيها كل من توفيق 
نسيم باشا رئيس الوزراء وأحمد لطفى السيد باشا واسہاعيل بك 
الحكيم ( ally‏ الأستاذ توفيق الحكيم ) ومحمد عبد الهادى الجندى 
ومحبود عبد 'الشفار ويحمود الطوير ٠‏ 


AY 


هذا وقد عمل أسماعيل صدكقى مساعدا للنياية لفترة خُصيرة 
أنتقل بعدها الى وظائف الادارة سكرتيرا للمجلس البلدى 
بالاسكندرية كم وكياد لوزارة الداخلية e‏ 


٠ توزراء العصور السالفة‎ bad gos 
ريما كان اسماعيل صدقى خير نموذج لوزراء العصور‎ . 

الوسطى والقديمة الذين كانوا يتولون شان الحكومة كلها ٠٠‏ حين 
كان نظام الدولة يعتمد على ملك ووزير 6 وزير يستطيع أداء كل 
شىء ¢ ling‏ هو اسماعيل صدقى كان قادرا على الجمع بين 

رئاسة الوزارة ووزارات المالية والداخلية 6 وهما ie eel‏ 
فى عهده + ومن قبل ذلك عمل اس ماعيل صدقى وزيرا للأوقاف 
وللزراعة . 


كما تولى اسماعيل صدقى وزارة الخارجية فى كثير من 
الأحيان ¢ ريما يقول المتأمل بعد هذا ان صدقى لم يعمل وزيرا 
للأشغال العمومية التى كانت من تصيب المهندسين 6 ولكن صدقى 
مع ذلك قدم من مواقع أخرى مشروعات تجعل اسهامه فى هذا 
المجال لا يقل عن اسسهام أى ممن تولوا شان هذه الوزارة ؛ ولم 
بتول صدقى LAL‏ وزارة العدل ¢ بالطبع لأنه لم يكن بحاجة الى 
مثل هذا المجد الذى تجاوزه » والذى كان قادرا عليه بحكم دراسته 
من قبل » وان لم يكن الرجل قد تدرج ( كأقرانه من الحقوقيين 
الذين عملوا بالسياسة ) فى سلك لنيابة أو اشارا ا 
حياته الوظيفية فى النيابة ٠‏ 


رئيسا. للوزراء uk‏ الثلاثينات : 


وتعتير فترة حكم صدقى الأولى ١‏ ۰ س (VAY‏ من أبرز 
الفترات فى التاريخ المصرى المعاصر لما حفلت به من تأثير_قوى. 


1 


الشسبخصية صدقى على جميع المجالات الاكتصسببادية والسياسية 
والاجتئاعية . فقداستطاع هذا الرجل أن يفرض سياساته الاصلاصة 
المدروسة loam‏ على كل ا)جالات.وهكذا أصڍح فی وسيع مصر أن تچټاز 
الأزمة الاتتصادية التى.مرت بالعالم كله فى, ذلك الوقت فاذا صدقي 
يجنيها بلاده » ولیس هذا فحسب ¢ ولكنه استطاع أن ينشيء 
مؤسسة كبئك التسليف تتولى حفظ الثروة الزراعية من الأراضى 
وتنميتها 6 ويتغلب صدقى LAG‏ باجراءات اقتصادية صارمة على 
التضكم, فيحدد سبعر الفائدة ويلزم. المصارف large‏ ( رغم أتها 
كانت كلها أجنبية ).بسياسته الاتتصادية » ويسيطر تماما 
على حركة رؤوس الأموال لتحقيق خطة الدولة ثم اذا هو ينتبه 
إلى مش روعات كيرى من أمثال خزان جبل الآولياء وکورنیش 
الاسكندرية ويحيل هذه المشروعات بأقصى ما يمكنه من تفوذ وسرعة 
بواقعا ملموسا ٠.‏ 


اصسلاح الموازنة : 


كان فى مقدمة gol ys‏ صدفقى الاكتصادى Lila‏ أص لاح 
الميزائية » لانه'كان من الذين يحرصون على التوازن بين المداخل 
والمخارج فى الميزانية » ببن الناتج والاستملاك »© بين التصدير 
والاستيراد 6° وبالأضافة الى هذا كان صدقى باشا منذ أكثر من 
خصبف قرن يكرر .شعاز١<‏ اعادة التئمية فى البلاد Coleg‏ الخصوص 
لدى رجال الأعيال »© gry‏ نفس ما يقال اليوم تحت اسم 


) المستثمرين 2) 6 


ye 


على أن هذا كله لم يكن هو مأ اشتهرت به نترة ate‏ فى أذهان 
أقارئى per tall‏ المصرى وكتابه وانما كانت للأسف الشديد سياسته 
الياطشة بمعارضيه وبالديمتراطية »> فقد أستطاع thai LS‏ س 
ol‏ يضع دستورا جديدا بديلا عن دستور ۹۲۳ الذى شارك فى 
وضعه من قبل وجعل فى هذا الدستور حقوقا للعرش ( على سبيل 
ST ) JUL‏ من حقوقه فى دستور 01١557‏ 


وصاغ صدقى باشا نظاما جديدا للائتخابات ¢ وحل البرلان 
وأتى ببرمان جديد وبطش بمعارضيه من الأاحزاب جميعا وعلى 


وكان الأحرار الدستوريون فى أول الامر بيالئونت صدقى 
LAL‏ ولكنهم وقعوا فى خصومة معه .. وعاودوا للائتلاف مع حزب 
الوفد ( وكان هذا هو الائتلاف :الثانى مع الوئد بعد ائتلاف "115 ) 
وكان زعماء الحزبين يخرجون على رؤوس المؤتيرات الشسعبية 
dam Lil |‏ لصدقى ‘ وكانث صحف هذه | ual jon‏ تناو ىء صدقى 
بكل ما تستطيع, ) وكان صدقى CAS gt‏ هذه الصحف © فتصدر برخص 
صحف أخرى فيوقفها وهكذأ الى آخر ما بعرفه قراء تاريكنا 
المعاصر 0 

ولم يكن صدقی Lily‏ سهلا فى بعالجته للحوادث Wily‏ كان 
يسسستعين بكل ما أوتى من القدرة على الحيلة والقوة على أحباط 
خطط كل الزعياء المثاوئين له والدهماء . 


هزم التنحاس ومحمد محمود CANS‏ مر * على السفر الى Lach‏ 
على رأس وفد من الزعماء لعقد مؤتمر جماهيرى هناك .. وعند 
وصول الوفد الى محطة القاهرة أفلقت الحكومة أبواب المحطة 
فى وجوههم 5 ولكنهم تمكنوا من دخول المحطة عتوة وأسستفلوا 


حل 


القطلار وما حل موعده حتى تحرك تاركا عرية الزعماء بعد 
أن تم فصلها عن بقية عربات القطار © Uy‏ لم ينزلوا منها سحيت 
العرية بونش الى منطقة حلوان !! 


وحين حاول هؤلاء الزعماء عقد مؤتمر جماهيرى فى بنى سويف 
فوجئوأ عند وصولهم بالقطار بحصار من قوات الجيش والبوليس 
حالت بينهم وبين الجماهير واضطروا للمودة الى القاهرة ٠.‏ وفى 
مرة أخرى تحرك بهم القطار الى مكان SAT‏ غير مكان الأمؤتمر . 
ولم تتورع أجهزة صدقى عن تفريق المظاهرات بالقوة ويخراطيم 
المياه .. فلما كانت الجماهير تستغل خراطيم المياه غى الاعتداء 
على الشرطة كانت الحكومة تقطع المياه عن هذه الخراطيم . 
ويقال ان استخدام الحكومة للقوة بلغ حد اطلاق الرصاص . 
بل يرمى كثير من الوفديين حكومة صدقى بالتعسف الشضسكيه فى 
معاملة معارضيها زجا فى السجون وشهرا للافلاس .. الى آخر 
هذه الوسائل ٠.‏ 


هصووء الطنع : 

ومن العجيب أن صدقى لم يكن شخصا عنيفا على ما أجمع عليه 
الرواة ولكنه كان شخصية مهذبة لا تفارق الابتسامة شفتيه . هادىء 
الطبع والمظهر 6 ولكنه مع ذلك جبار قوى 6 لم يكن عصيدا ولا حماسيا 
ولكنه هادىء فى قوة وقدرة شديدتون 6 كان حريصا على الوصول 
الى الحلول لكل ما alla‏ بالحيلة والهدوء » وكان رجل دولة من 
طراز تادر » يعرف هدفه ويعرف كيف يصل اليه 6 وكان ذا عقلية 
مرتبة » وثقافة عريضة © وقدرة على الانجاز وتمرس بالمناصب 
المختلفة ولهذأ فقد نجح فى تحقيق ما لم يستطع غيره تحقيقه 6 
وفى زمن قصير جدا 6 وترك بصماته على كل المواقع التى شغلها 


1¥ 
( م ¥ س اسماعیل صدقى ) 


أو شرف عليها من بعيد ويندر أن تجد فى تاريخنا كله من تمكن من 
تسجيل بصماته يقو ة صدقى باشا على الرغم من قصر المدة التى 
أتيح له فيها أن يراس الوزارة 


الاعستزاز بالنفس : 


وقد كان اسماعيل صدقى من السياسيين الذين يعتزون بأنفسهم 
اعتزازا شدیدا وكان يصدر فى هذا بالطبع عن شعور صادق 
bm: Js =e wel ae aul.‏ الى مستوى م 
+ أن صدقى باما كان يعرف حق المعرفة أنه une‏ 
الى قاعدة سياسية شعبية ذات تأثير واضح فى مجتمع تغلب 
عيله الأمية القاتلة » ناته كان Lely‏ تماما بأهمية كفاعته الشخصية 
وخبرته السياسية والاقتصادية وتمرسه بمشكلات بلده . 


ولهذا فانه كان حريصا Lila‏ على أن ینمی من قدراته وعلى 
أن يبرزها كذلك + ولم يكن اسماعيل صدقى فى الفترات التى ابتعد 
فيها عن الحكم ‏ وهى فترات طويلة — grin‏ عن الادلاء ail yb‏ 
الحرة والواأضحة فى شتى المشكلات التى تعترض الحيأة السياسية 
.والاجتماعية نى وطنه بل كان يستعرض الحلول والبدائل فى تغفصبىي 
دقيق أو اجمال معبر 6 ولم يكن Last‏ من أصحاب المبادىء أو الشعارات 
المنادية بالطول العامة Lilly‏ هو حريص دوما على الاهتمام الشديد 
والحفاوة بالتفصيلات والجزئيات > 


وكان صدقى بلا شك قادرا على الالام بخطط الاصلاح الادارى 
.والحكوبى والاقتصبادى أكثر من أى سياسى .«صرى آخر من 
من حكمه أستطاع أن يتشىء مصيف مرسى مطروح © وأن tts‏ 


8م 


مشروع كورنيش الاسكندرية 6 وأن يوجد سلاح الطيران فى الجيش 
المصرى © وأن ينشىء بنك التسليف الزراعى والتعاونى ¢ واتحاد 
الصناعات .. هذا فضلا عن أياديه الممتدة الى الزراعة » فهو الذى 
ادخل على سبيل المثال زراعة العنب الأرضى فى مصر »© واستطاع 
ان يحصل من رئيس وزراء ايطاليا الأشهر موسولينى على .۲ ألف 
شجرة كانت نواة زراعة هذا العنب فى مصر .... الخ . وعلى 
هذا النحو كانت أصلاحات اسماعبل صدقى فى شتى المجالات . 


أكثر من المفروض فى سياسى : 

كان صدقى Lal‏ - كما قدمنا ‏ معتزا بنفسه 6 ريما بأكثر 
من المفروض فى سياسى مثله فى abe‏ تفشت فيه الامية والآمية 
السياسبة » وقد دفع صدقى Lal‏ بلا شك ثمن هذا الاعتزاز فى 
حياته وبعد مماته وحتى الآن 6 وسوف يظل يدفع أقساط هذا الثمن 
الى أن يشمله التذوير الثقافى والتاريخى ¢ فتسقط عنه الاقساط 
المتجددة التى لن تنتهى ما دمنا نغلب التعصب المطلق على نظرتنا 
'الوحجدانية الى أعلام تاريخنا القومى . 





صلنتقى بين ملكين . 

ربما كان صدقى LAL‏ ابرز نموذج للسياسى ألذى نال حظله 
غى عهد ملك كان يقدره ويحترمه ويثق فيه 6 ثم جاء عليه زمن 
"للك الاين فلم يجد غى عهده ما كان يجده فى age‏ الوالد » كان 
صدقى باشا أثيرا لدى الملك فوؤاد ¢ وقيل أن فؤادا أوصى ابنه 
فاروق yl‏ يأتى بصدقى عندما تتعسر عليه الآمور ولكن فاروق 
لم يفيق: صدقى Lal‏ ركسا للوزارة ألا Bye‏ واحدة كانت بعد pets‏ 
سنوات من جلوس فاروق نفس ه على العرش 6 على حين أنه 
لو امتد العمر بالملك نؤاد لكان صدقى رئبسا للوزراء فى أواخر 


VA 


الثلاشينات مرة ثائية وثالثة » كانت هناك جنوة أو Sod‏ بين 
للك وهذا الوزير الأول » ليس من شك فى أنه قد شارك فى صنعها 
بالطيع رجال حاشية فاروق من الذين كان يخافون صدقى ويخشون 
cul‏ » ولكن a‏ أن الملك فاروق نفسه كان له دور .. ولنذكر 
أن صدقى Lak‏ لم ينل لقب صاحب etal!‏ الرفيع مع كل ما عرمنا 
من شانه .. وحين توفى لم تحظ جنازته Ly‏ كان يجب أن تحناى 
به جنازة مثله وهو صاحب الدولة رئيس الوزراء السابق ٠‏ 


ومع هذأ فريما كان أسماعيل صدقى اأاحب حالة مِنْ 
الحالات النادرة فى التاريخ المصرى المعاصر حين قدم استقالته 
من رئاسة الوزراء وبدأت المشاورات لتأليف وزارة جديدة ورشحت 
الأسماء لتولى المهمة » ثم عاد رئيس الدولة ( الملك فاروق فى 
هذه الحالة ) ليكلفه مرة اخرى بالاستمرار فى shal‏ مهام متصبه 
هو وحكومته .. وتستطيع أن تعتبر هذا الرفض للاستقالة بمثابة 
تكليف جديد بتشكيل للوزارة فكأن صدقى باشا لم يشكل الوزارة 
مرة واحدة فى عهد خاروق وائما مرتان . ومع هذا نقد كان التاريح 
الطبيعى يتوقع له دورا AST‏ من ذلك لو كان فاروق أكثر نضسجا 
وخبرة بالرجال ٠‏ 


الشجاعة فى dgaligg‏ الاشضاعة : 

كان صدقى دائما واضحا حتى عندما اضطرته الظروف الى 
موقف لا يتابله ‏ فى العادة ‏ من كانوا قيله من السياسيون وكذلك 
من أتوا من بعده الا بالتجاهل التام وذلك حين نشرت أحدى الصحف 
الصباحية ما أسمته « نصوص GY‏ الذى تم بين صدقى 
وبيفين . . فاذا بمجلس الوزراء يصدر بيانا يقول فيه : « ان هذا 
الذى نشر لا يدنق والحقيقة ألا فى قليل من al gill‏ المستقاة من 
هنا أو هناك .. € ويمثل KY‏ الموقف محمل مواقف صدتى باشا ني 


00 


ما هو مختلق ولم يكن يلوذ بالصمت ولا يلجا الى التجاهل أو التجهيل 


الارادة الحصديدية : 


وقد مكنته أرادته الحديدية من التغلب على آثار المحنة التى 
ابتلاه بها الله حين أصيب أثناء رئاسته للوزارة فى أوائل الثلاثيتات 
بالشلل التصفى الايسر » وقد داوم اسماعيل صدقى على العلاج 
الطبيعى حتى استطاع أن يبدو للناس كانه لم يصب بهذا امرض 
ااال © 


الكفاءة ام الأامافة ؟ : 


كان صددقى من أكنر Quill‏ يعتدون بالكفاءة ويحترموتها 
ويعطونها مكانتها وهو أكثر زعمائنا المصريين تقديرا للكفاية ولعل 
ما يلتى بعض الضوء على طبيعة تفكيره فى هذه المسالة شهادة 
غرغلی Lil‏ فى din‏ فى كتابه « عشت حياتى بين هؤلاء » حيث 
يتول فرغلى باشا : « أما اسماعيل صدقى باشا نفسه الذى أتيحت 
لى معرفته بعد ذلك بشكل دقيق فكان من المؤمئين بسياسة القوة » 
وبأن الغاية تبرر الوسيلة ¢ كانت ثقافته قانونية فرنسية » وتقلد 
المناصب الوزارية منذ وقت مبكر فى حياته 6 كما شارك فى المفاوضات 
التى أدت الى أعلان الاستقلال 6 وكان من المصريين القلائل الذين 
يملكون Mac‏ منظما دقيقا » وكفاءة ادارية ثادرة »© يعرف جيدا ما يريد 
كما كان من الذكاء والطموح بحيث مهد لوصوله لهذا المنصب فى 
(a8 g ll‏ المناسيب > 


« كنت من المعحبين أشد الاعجاب بكفاءته © وأتذكر يومأ حبن 
التقيت به على ماخرة أيطالية ¢ وحلسنا نتجاذب أطراف الحديث © 


أ 


وکان بين ما قاله لى ردا على سؤال وجهته له أنه لو خير بين 
ناظر عزبة مشكوك فى ذمته لكنه كفء وآخر أمين ومعدوم الكناءة؛ 
لفضل الأول على الثانى » وعندما ابديت دهشتى قال لى بثقة مبررا 
اختياره « أن الأول سوف يفيدئى دكفاعته 6 ويسرقئى وحده + 
L,I‏ الثانى Ld gad‏ افيد من ).435 وحده tpt pag‏ کل من حوله + 
وعندما رأى الدهشة على وجهى قال لى « انك صغير السن ؛ 
وسوف تعلمك الأيام صحة ذلك )ا > 


ومن آبرز cul all‏ التى نلقى الضوء على شخصية صدقى. 
کسہیاسی ما ذكره الأستاذ GAS‏ الشناوى فى سؤال افتتاحى هی 
حديث له مع صدقى باشا نشر فى جريدة الأهرام dus‏ قال شاعرنا 
الرقيق مخاطبا صدقى LAL‏ : « لقد تعودت أن تبدى رأيك فى الأمور 
العامة بدقة وعمق وصراحة 6 وكثيرا ما اصطدم رايك بالراى 
aol (gall‏ عليه اناس 3 ولكم أثار هذا الاصطدام شرارات »ن 
السخط والغضب ولكن الغضب مليك لا يكاد als‏ نهايته حتى 
تجىء الأيام والحوادث فتشد أزرك » . 


وام يكن صدقى باشا يعتقد بأفضيلته على نظرائه من حيث 
فكره من آراء 6 وهو لهذا يقول لكامل الخمناوى فى غضون الحديث 
الذى La Af‏ اليه فى الفقئرة السائقة : « واذا خصصتئى بسلامة 
ag GL!‏ ظلمت الحتيقة .. pal olla‏ أن كثيرين غيرى يدرسون 
المسائل Li,‏ أدرسسها 5 وينتهون فيها الى الراى (Sil‏ أنتهى اده 54 
والفرق بيئى وبينهم cal‏ حين eal‏ أعبر Lee‏ فى رأسى © وآنهم حين 
يتكلمون يعبرون bee‏ فى رؤوس الجماهير » . 


۲۲ 


يرينا بعض ملامح فكر أسماعيل صدقى وكثيرا من آرائه السياسية 
ألمهمة ۾ فها هو ذا كامل الشتاوى يقتول لأصاحب gall‏ 44 . أن هذه 
الجماهير قد لا تحبك ولكنها تحترم آراعك .. وأظن انها اليوم 
فى حاجة الى أن تستمع coll‏ رأيك فى بعض المسائل الخطيرة 
مثل توزيع الدوائر بين الاحزاب وخفض الجنيه اأصرى و .. 
ورفع صدقى سبابته وقال : « ليست هذه هى المسائل الخطيرة » 
فأجاب كامل الشناوى ٠‏ ستحد بدن أسئلتى baba Yj‏ يتعلق 
تكشف روسيا عن سر القذبلة الذرية وأثر ذلك فى الحرب القادمة 4 
وفى موقفنا من هذه الحرب هه وتكلم صدفى فقال 2 وهئالك 
ياسيدى ما هو أخطر Linke‏ من القنبلة الذرية التى تملك أمريكا 
سرها ¢ والتى کشفت روسيا عن سرها وه أن ما قرأته فى 
« الأهرام » أخطر على مصر من القنبلة الذرية .. 


ولم يكن هذا الا مشروع الائفاق على التسبليح .. الذى قد 
يستغرب القارىء coal‏ الخطورة التى وصفه بها اسماعيل صدتى 
يومها » ولكن الحقائق أثبتت لنا ذلك هيما حفل به تاريخنا المعاصر 
مما ثعرفه فى سنوات Woo‏ و IVAW 8 NAOT‏ © حتى الآن . 
الزعامة dase til)‏ : 

لم يكن اسماعيل صدقى من الذين يضعون الشعب ورغباته 
وعواطفه فى المقام الأول حين ينتهجون سياسة الزعامة ولم يكن 
من الذين يحرصون فى كل حين على أن يظلوا متمتعين برضا الجماهير 
العريضة ¢ ويمكن التول بأنه كان رجلا عمليا » صاحب هدف واضح 
او آهداف واشحة وهو يبثل جهده فى الوصول اليها مهما كلفه 
ذلك ¢ وبأسرع ما يمكن .. وعلى حين يبذل السياسى' التقليدى, 
الجهود مرة وراء أخرى ( وربما يستنفد وقته وجهده فى هذا Saul!‏ { 


زف 


من أجل الوصول الى ما يريد مثيرا المعارك والمصاعب فان اسماعيل 
صدقى كان يصل الى ما يريد فى هدوء ولو بعد حين . 


sl‏ وجد اسماعيل صدقى فى مجتمع متقدم عن ذلك المجتمع 
الذى قدر له أن يوجد فيه لعانى Lad‏ يعض الصعوبة الثى عاناها 
فى سسياساته وممارساته 6 فأمثال صدقى LAL:‏ يظلون بمنأى عن 
الجمهور لأنهم دائما يحبون أن يرتقوا به . لا أن ييسطوا له الامور . 


bas‏ كان ممكنا لاسماعيل صدتى أن CABAL‏ من حدة هذا 
الخلق لو أنه كان قد عمل بمهنة التدريس 6 حيث تتكشف له ضرورة 
cated!‏ والتكرار .أهميتها 6 وضرورة مخاطبة المستويات المخظفة 
يمستويات مختلفة أيضا والوصول الى الاقناع بالتدريجح .. أو لو 
أنه عمل بالمحاماة واضطر الى التفكير شی الوصول الى أهداف 
( متبادنة ) عن طريق تمرين قدراته المنطقية على مواقف مختلفة 
ومتعدر هة 3 ولكنه کان من | جال الادارة والاقتصاد 4h‏ حباته 
والصرامة > والايمان بأهمية ele‏ الزمن والحسم ء٠‏ والى هذه 
العقلية تعود كل مميزاته LS‏ نعرف ٠‏ واليها Lat‏ يمكن ارجاع 
كل ما كان فى شخصبته السياسية وفكره السياسى من ( عجز ) 
عن ملاحقة ) أو مجاراة ) عصره oe‏ 


كانى out‏ أن أقول ان صدقی فیما تبدى لنا من سلوكه وفكره 
لم يكن حصيلة تربية وتعليم فحسب » Sly,‏ كان متأثرا الى sad‏ 
الحدود بطبيعة الوظائف التى تقلدها منذ شبابه > وفى الحقيقة فان 
أحدا من معاصريه واللاحقين به لم يتح ,له مثل هذا القدر من التمرس 
بوظائف الادارة والاتتصاد والبعد عن وظائف المحاماة والتهفاء 
والتدريس »© وهكذا كان صدقى نتاجا لصدقى نفسه . 
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ومن أبرز الصفات التى كانت غى صدقى Lah‏ طفيان النضوج 
النفسى الهائل وبوسعك أن تكتشف هذا 6 فى حديثه عن نفسه © 
وفى مذكراته » كما تجده فى تصريحاته وتفاعله مع الأحداث التى 
عرفت له » وصدقى باشا حين يعرض لفشل مر به فى حياته يبحث 
عن السبب فى تواضع العلماء ثم يثبته فى بيان الأدباء 6 وسنضرب 
على هذا مثلا يحكى فيه صدقی باشا عن تجربته فى انتخابات 
6 حين ناز عليه الأستاذ تجيب الفرابلى مرشح الوفد فى 
ظل الشعبية الوفدية التى culls‏ أنه لو رشح سعد زغلول حجرا 
لفاز » Jot‏ صدقى باشا : « رشحت نفسى لجلس النواب فى 
دائرة سندا بسط التى تتيعها بلدتى « الفريب » واذ ذاك! نشأت 
فكرة الغالبية الساحقة برياسة سعد زغلول باشا فرشح الوغد 
أمامى الاستاذ نجيب الغرابلى وعلى الرعم من كونه رجلا Mls‏ 
غانه لم يكن ابن الدائرة ولم يكن معرونا يها .. 


« وكنت أمتقد (ill‏ سانجح فى دائرتى OF‏ جهودى فى 
dyad‏ بلادى 6 وماضى فى الجهاد ¢ واشتراکی فى الفوز باستقلال 
مصر بتصريح YA‏ رايد . كان كل “EM‏ مما يضمن التجاح .. 
ولكن شخصية سعد زغلول فى ذلك الحين كانت قسخصية جبارة » 
وفى ألوقت نفسه فمرت البلاد يقوتها > وشدة تأثيرها ¢ واجتاحت 
أمامها كل شىء © pesaly‏ الاعتقكاد فيها يشبه الاعتقاد بالانبياء ؛ 
غلم jal‏ فى الانتخابات الا بأقل من ثلث الأصوات 6 وسقطت pt‏ 


مئافئسى الوقدى غير المعروف اذ ذاك لأهل الدائرة . 

« ومن هنا أستطيع أن أقول : « ان الانئتخابات لم تكن حرة 
ولا أقصد من ذلك أنه کان هناك ضغط ادارى استعمل ضدى e+‏ 
دل أعنى انه كان ضغطا نفسائيا أوجدته شخصية سعد زغلوں 


Yo 


وعلى هذا grill‏ كان صسدقى Lt‏ ينظر الى الأمور التى 
تواجهه كانسان وكيسئول ولم يكن من Lal‏ فكرة المؤامرة ولا فكرة 
الحظ المعاكس ولا فكرة ree CALS‏ الح ؛ هذا على خلاف غیره 
ممن كتبوأ مذكراتهم ورووا وجهات نظرهم . 
مفاوضاآاً. 


كان صدقى LAL‏ مفاوضا » طويل الئفس ) وحين طالت 
المفاوضات المصرية البريطائية فى 1155 »© وأخذ بعض المفاوضبن, 
يدلى بأحاديث صحنية عن بعض ما يدور فى المفاوضات »© وباته 
still‏ يعتقدون أن الآراء داخل هيئة المفاوضدين نفسها قد تضطر 
صدقى الى culaglall aba‏ .. اذا بصدقى باشا يفصح عن صبره 
الشديد وحنكته dal hall‏ فى مثل هذه المفاوضات حين قال ٠‏ 
« .. شير آنی وضس عا للأمور فى تصسابها أحب أن يكون. 
مفهوما لدى الجميع أنه لا يوجد أى خلاف بين اعضاء هيئة المفاوضة 
المصرية Lily‏ منهم » غيم يختص بالمقترحات البريطانية الأخيرة 
att‏ رفضناها بالاجماع » ووضعنا بشائها مذكرة وافقنا عليها 
بالاجماع © والخلاف كله محصور فى أن asf‏ الأعضاء يريد قطع 
المفاوضات “ وثلاثة منهم يرون أن يكون كتام المذكرة شيه انذار 
الى الجانب البريطانى يتلخص فى أن هيئة المفاوضات تتمسك 
حتى بحرفية النصوص لشروع المعاهدة المصربة فلا تغير 4ى أى 
كلمة فيها هنا أو هناك .. Ul Lf‏ وبأقى حضرات الأعضاء وعددنا 
سبعة فلم نر هذين الرايين 6 وحسبنا أننا متمسسكون بالمشرو ع 
والأسسن والمادىء التى Qual‏ عليها أشد النيسك فلا محل فى نظرنا 
لتصرف هو فى الواقع وليد السام والملل .. وفيه من العوائق 
1% يتف وروح المفاوضات . .) 
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5 هة‎ ull لمستواآبات الوزاردة‎ j 

عمل أسماعيل صدقى وزيرا للزراعة لأول مرة فى وزارة 
حسين رشدى باشا الاولى ( من ابریل 1116 حتى ديسمير 1116 ) 
وعندما شكل حسينُ Lats (Grind)‏ وزارته الثائية أصبح صدقفى 
وزيرا للاوقاف من دبسمبر 1115 حتى مايو ١11‏ حيث خرج من 
الوزارة بمفرده + 


وقد عاد صدقى ألى الوزارة مرة Suit‏ وزيرا للمالية cf‏ وزارة 
عدلى باشا الأولى نمى مارس ۱۹۲۱ حتى ديسمير من العام نفسه ع 
ثم عمل أيضا وزبرا لامرة الرابعة كوزير للمالية فى وزارة ثروت 
باشا الاولی ( مارس ۱۹۲۲ حتى نوفمبر ۱۹۲۲ ) . 


ودخل صدقى باشا الوزارة للمرة الخامسة فى وزارة زڊور 
باشا الأولى حيث عين وزبرا للداخلية ( ديسمير VATE‏ حتى مارس 
٥‏ ) واستمر فى ذات المنصب؛ كوزير للداخلية عند تش كيل 
وزاره زيور Lal‏ الثانية مارس 11756 حتى استقال فى سيتمبر 
6 ( بسسبب أقالة عبد العزبز فهمى باشا ) . 


ناذا استقال صدقى فى م159 ؟ 


فى أثناء حكم وزارة زيور © وكان زيور نفسمه فى الخارج 
تطورت أزمة كتاب الاسلام ونظام الحكم « اؤلفه الشسيخ على 
عبد الرازق » .. وقام رئيس الوزراء بالنيابة باقالة عبد العزبز 
فهمى باشا وكان يومئذ وزيرا كبيرا » ورئيس ا لحزب الاأحرار 
الدستوريين فما كان من حزب الأحرار الدستوريين الا أن اجتمع stg‏ 
أن يستقيل وزراؤه جميعا من الوزارة .. واذا بصدقى باشا ( مع 
أنه لم يكن عضوا فى حزب الأحرار حينذاك ) يتضامن مع الوزراء 


۷ 


المستقيلين » ويقدم اسنتالته هو الآخر » وهو موقف من المواقف التي 
تحسب لصدقى Lally‏ ترينا انه لم يكن دوما  LS‏ يريد اليعض أن 
يصوروه - من الساعين الى المنصب SE‏ ثمن . 


ثم يأتلف الحزبان الكبيران الوفد والأحرار وتقدم الوزارة 
أستقالتها ويؤلف عدلى ساتا وزارة الاتتلاف بيئما در cl‏ سس oF‏ 
زغلول مجلس النواب لعام VAT‏ ويتولى اسماعيل صدقى رئاسة 
اللحئة المالية فى البرلمان تحت رئاسة سعد زغلول ياشا . 


تمثل فترة برلمان 1۹۲١‏ فترة من أخصب فترات حياة س 
LAL‏ فقد أنصرف الى العمل البرلمانى المثمر فى مجال الاقتص 
حيث تراس اللحنة المالية مكفاءة واقتدار ٤‏ وفرغ الى الدرس wer‏ 
والتقويم » وفهم كثبرا من الأمور التى كان يراها وهو فى السلطة 
مجملة 6 فاذا هو يضيف الى الاجمالى معرفة التفاصسيل واتيح 
له 9 uA‏ كانت فيك المناوضات dull‏ والمثاورات Lal‏ 
تستهلك أكثره » وبلم من تقدير سعد زغلول Lal‏ نفسه لدور 
صدقى Lal‏ فى برلمان ۲ أن ترك منصة الرئاسة الى منصة 
الخطابة 9 9 Su gh WAS‏ ډمندح >-9¢ د صدقى Lal‏ ونشضاطه uss‏ هدا 
الصدد + 


ثم أن صدقى باشا تولى رياسة الوزارة فى يونيو .117 
ودامت وزارته حتى يناير ۱۹۳۲ وقد شغل فى هذه الوزارة مقئاصبي 


وزارته الثانية الثی أستمرت حتى ۲۷ سبتمبر ١9177‏ وقد عمل 


YA 


فيها وزيرا للمالية طيلة رئاسته 6 ووزيرا للداخلبة مئذ تش كيل 
الوزارة حتى ۱۳ مارس 1177 حيث AT‏ أن يخلفه فيها محمود فهمى 
القيسى باشا . 


أزمة الابراشى والذروج من الحكم فى 1۹٩۳‏ : 

يرجع كثير من المؤرخين السبب فى التعجيل باستقائة 
حكومة اسماعيل صدقى فى 1۹۳۳ الى خلافاته المتكررة مع 
الابراشى ناظر الخاصة اللكية الذى تعاظم شأئه وبخاصة خلال 
غياب صدقى باشا فى الخارج سنة ۱۹۴۴ > وتكرار هذا التدخل > 
حتى اذا عاد اسماعيل صدقى وحاول الحد من هذا التدخل لم يكن 
بد من هذا الخلاف الذى تفجر 4و ظهر للناس ate‏ أجراء أحد 
التعديلات الوزارية المحددة . 

ولهذا لم يكن بد أمام صدقى من أن يستقيل 6 وأن يلمح فى 

کتأاب الاستقالة call‏ هذه الخلافات .. : 

وبعد ان ترك صدقى Lal‏ رئاسة الوزارة ؛ قبل الرجل تولى 
منصب وزير الدولة فى وزارة محمد محمود LAL‏ التى تولت الحكم 
منذ ff.‏ ديسمبر ۱۹۴۷ حتى /!؟ أبريل ۱۹۳۸ وقد تولى صدقى Laks‏ 
طوال هذه الغترة وزارة المالية أيضا »© ولا شكل محمد محمود 
وزارته الثالثة فى أبريل VATA‏ تولى صدقى منصب وزير BM‏ 
وهى المرة العاشرة' التى يتولى فيها صدقى منصبا وزاريا ) ولكنه 
لم ببق الا عشرين یوما اذ استقال فى VA‏ مايو VATA‏ ۰ 

ثم أن صدقى داشا SSA‏ وزارته الثالثة والآخيرة فى ١1‏ 
فبراير 1551 »© وأستمرت حتى ٩‏ ديسمبر 1161 على الرغم athe‏ 
أنه قدم استقالته فى سبتمبر 11551 ولكن الملك رفضها . 


وفى هذه الوزارة عمل صطصدقى Lad LAL‏ (كعادته فى, 
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الوزارتين السابقتين ) كوزير للمالية والداخلية بالاضافة الى توليه 
اأرئاسة .. ولكثه على خلاف ما des‏ فى الوزارة النانية حين 
استمر نى المالية الى النهابة وترك الداخلية فائه هنا احتفظ يوزارة 
الداخلية الى النهايةا »؛ بينما ترك المالية نمى ۳١‏ يونيو 11445 
ليخلفه فيها الأستاذ عبد الرحمن البيلى . 
استقالة صدقى من وزارته اثلالثة : 

ربما ضاق اسماعيل صدقى من السياسة المصرية ومستوى 
ممارساتها فى ذلك الحيل الذى يمكن وصفه dil‏ أصبح بمثابة 
الجيل الجديد بالنسبة له وربما بلغ ياسه حدا جعله يكرر فى 
الاستقالة التى قدمها للملك فاروق العبارات اتی تنم عن مثل هذه 
المشاعر التى لم نقرأ مثلها فى الاستقالات الأخرى التى قدمها رؤساء 
الوزراء .. ولكن قراءة استقانة صدقى ترينا كيرا من المعانى التى 
أصبحت تفرض نفسها الى حد أنها ظهرت فى خطاب يقرؤه كل 
الناس فى الصحف اليومية ( ولن نتصرف فى النص الأصلى الا 
باختصار بعض امرادفات bas‏ ) . 


۰ صدقی‎ J gt 
مولاى صاحب الحلالة‎ « 


piles «‏ فوضعتم أمانة الحكم على كاهلى 6 والسن متقدمة» 
مكان لى من ثقتكم الغالية ومن جلال الاأهداف الوطنية والشعور 
الفياض بواجب الخدمة العامة أقوى jal‏ لى على الاضطلاع 
بالاعباء الجسام » فصرفت مع زملائى فى خدمة مولاى وقضية: 
الوطن كل عناية فى عمل متصل من غير ملل 6 وقد تجمعت أهوال 
السفر المضنى وهذا العمل لاتغلب على العقبات التى قامت أو 
أقروت فى طريق تحقيق الأهداف الوطنية من الحلاء الشامل > 
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ووحدة مصر والسودان تحت تاجكم المفدى ¢ وكائت المفاوضات 
طويلة وشاقة » ومضنية 6 وأصيحنا من التوفيق قاب قوسسين أو 
آدنی 6 ولكن امرض قد أصابتى ونال منى منذ شهرين Lily‏ أقاومه 
وهو يلح © وقضية البلاد مازالت تتطلب العناية Garg‏ المحهود ) 
والمرض يا مولاى لا برحم 6 وقد استطال آمره وعيل صبرى › 
ولذلك رأيت لزاما على أن أرفع استقالتى راجيا من مولاى التفضل 
بقبولها رعاية لمصلحة القضية التى لا تتحمل الارجاء أو التاجيل + 
على أنى يا صاحب الجلالة Lily‏ أقدم على هذه الخطوة أشسعر 
بالغبطة البالغة لان الله فى عدله وكرمه قد شاء أن يحفظ لى 
رضاكم السامى كاملا ¢ وعطفكم الكريم موفورا 6 وثقة البرلمان 
مجددة مكررة » وكل أولئك لا غئى din‏ لقيام وزارة دستورية ى 
ab‏ ديمقراطى . وها أنذا أترك الحكم يامولاى Lily‏ متمتع بكل خلك 
(al,‏ النفس »© قرير العين مرتاح الضمير على ما استطمت pelat‏ 
لوطنى() من خدمة خالصة لوجه الل » . 


« ولا يسعنى ازاء ما لقيت من العطف الا أن ارفع الى مولاى 
خالص الشكر جزيلا » واسال الله أن يبارك فى حياتكم الغالية 
وبسدد على الدوام خطاكم © وأن يقر السلام والطمانينة فى نفوس 
الشعب المصرى التلهف على نجاح قضيته ويكتب التوفيق لخلفى 
الذى تختارونه يامولاى لاتمام هذه المهمة الجسسيمة بما يحقق 
الأهداف الوطئية لهذا البلد المفدى » . 


فهذه الاستقالة التى يختم بها صدقى باشا حياته السياسية 
معيرة فعلا فالمرض قد غلبه على أمره > وعيل صبر صدقى باشا Big‏ 





Ende )#(‏ هنا أن صدقى باشا بتول ( وطتى ) ولا يتول ( شعبى ) وعی 
ملاحظة يمكن لأمداء صدقى التركيز عليها مى التغريق بين المنهومين عند الرجل . 


۳١ 


التوفيق قاب وسدن أو أدئى و ه ولكن ألعقبات ag lS‏ أو اهر ت 
) وهكذا يتدارك صدتى دبلوماسيته بصراحته ) . وهو لهذا متنازل: 
عن هذا لجد ¢ داعيا بالتوفيق لخلفه ٠‏ 


هل وصل قبل وفاته الى حالة من اللاتوافق ؟ 


كان أسماعيل واحدا من الزعماء القلائل الذين شاء لهم الله 
أن يغادروأ الحيأة Lull‏ قال أن تأتى الثورة © وكان أسسماعيل 
صدقى قد وصل فى توافقه مع المجتمع الذى هو فيه الى نقطة 
اللاعودة تقريبا 6 فآراؤه السياسية التى سبقت عصرها el‏ تجد 
من يفهمها أو من يقدرها » وشتان بين هذا الموقف وموقفه مع سعد 
وزملاء سعد قبل ثورة ١515‏ حين كان يتمتع بأقدار كبيرة من. 
القدرة على المشاركة فى الرأى والتيادة أو فى كتابة cul Salt‏ 
أو غى المباحثات مع أنه لم يكن يومها الرجل الأول ولا حتى هن 
بأمور كثيرة ولكن العجلة لا تجرى dag‏ فقد أصبح هناك جيل 
حديد من الزعماء المؤثرين ¢ أضيق أفقا » و اقل ذكاع من زعماءع 
الأمس وكانوا اذا اختلفوا مع صدقى أو أتفقوأ doy‏ غير قادرين ألا 
على المضى الا فى طريق الزايدات . 


وربما كان ali‏ دليل على ذلك أن أعظم jlail‏ سياسى فى هذه 
الفترة لم يكن توقيع اتفاقية جديدة » وانما كان الغاء اتفاقية VAY‏ 
قحسب ٠‏ ومع هذا كان السياسيون البارزون يومها يزأيدون غى 
هذا المجال .. وكان الفساد استشرى فى كثير من المواقم 
المفترض فيها أن تكون موئل أالطيارة والحياد السياسى 'لتقليدى 
ولكن السرطان نما بلا آمل .. كانت هناك صحافة مؤثرع 
ولكنها نجحت فى القاء ظلال الشك الريب على كل موقع .. 


YY 


وكائت مصر قد فقدت بعض زعمائها الحقيقيين الذين كانوا يدركون 
الفارق الحقيقى بين الوطنية والسياسة ولا يخلطون بينهما .. على 
حين Gt‏ فى اليدان رجال من الجيل الثانى أصيح كل همهم الحفاظ 
على تراث الجيل السابق دون النظر الى الجوهر ولا تطوير المواقف 
.٠‏ ولم يكن الزحماء المناظرون ( بحكم مراكزهم ) لصدقى باشا 
يومها من الذين يتمتعون مثله بروح المبادأة النبيلة .. أضفه إلى 
ذلك أن زعيم الأحرار الدستوريين هيكل Lith‏ على سبيل المثال 
قنع برئاسته الشووخ »© وقاده o Sa‏ الصائب الى أن رئاسة 
الوزارة عبء © وماساة كما Op‏ من حواره الشهير مع الك . 

وكان هناك زعيم آخر هو أبراهيم عبد الهادى لا يقل عظمة عن 
أسلافه ولعنه وجد Olas duis‏ فى موشع الرجل الثانى وفحأة 
أخرى نى موقع الرجل الأول .. وفيما بين ذلك فى موقع رئيس 
الديوان ٠ + lll‏ ولم يکن أبرأ هيم Le‏ الهادى Lal‏ يكل ما أوقى 
من قدرات وشخصية عظيمة قد استومب بعد مكانه الجديد فى 
السياسة المصرية حتى أن استوعبه بعد ذلك فى شهور قليلة ١‏ 


وهكذا 


اصح اکر ون الصعسساهة 
tpl lise,‏ يكن الصراع دومها على القمة قد cheng‏ الى در.هة 
تتوافق مع خپرة (gba ne‏ ماشا é‏ ومع هذا فلم يكن gual‏ الحديد 
متمٿلا فى Lal aig?‏ سرا ج ألديرن على سبيل المثال pls ail yal‏ 
على أن يفيد من خبرات صدقى باشا ولا أن يتحدأها ,. ولهذا Lis‏ 
ترى صدقى باشا يعبر عن تبرمه وضيته تجاه الوضع الذى 
hae‏ اليه البلاد سياسيا واجتماميا الى الدرجة التى لا يجد معها 


TY 
( م ۳ س اسماعیل صدقى‎ ( 


« لا تفكروأ فى الحكم بل نظموا ص Sagi‏ للدفاع عن 
الديمقراطية ولمحارية الرذيلة واه وليست الرذملة ھی التلساء 
البغايا ... وهى رذائل تردد صداها فى العالم وتردد صداها من 
قوق منابر مجالس مصر النيابية » . « انف آسف على coil‏ 
ساموت تاركا مصر فى هذه الحالة السيئة التى كم تمر بها فى 
يوم من الأيام ءء أن الأرذيلة تزحف فى مصر الى كل مكان ٠‏ وقد 
عسقطت حصوننا فى أحضائها حصنا بعد حصن ٠ Hee‏ 


يحقيقة علاقة صدقى بانسا بالانجليز والفرنسيين + 
قد يكون من الهم أن نذكر للقارىء أن أسباعيل باشا ( على 
عكس مأ شت (gah su‏ القارىء دن قراءة ges sill‏ ( لم يکن oo)‏ 
اللإنجليز » ol‏ ينل جبدقى ياشا من الانجليز أي لقب أى نيثبان 
'( على حين نال غيره من الزعماء الذين لم ينالوأ ما ناله صدقى 
LL‏ من هجوم مفزع على أقلام كتاب تاريخئا ) » ولم يكن هناك ود 
بموص ول بين الانجليز ولا ود مقطوع ؛ حتى أن الانجليز عنديا 
الوفد مس يزايد عليه مهما أحرز من نجاح »© وعلى النقيض كانت 
لاسماعيل صدقى باشا علاقات ding‏ مع الدول الأوروبية الأخرى © 
بوكان له وزن كبير عند الفرنسيين وقد نال أرفع أوسيمة فرنسا دام 
LS,‏ نال لقب « كونت © من ألبائيا 6 ولقب « أبن عم » من ملك 
:أيطاليا » ومن ملك بلجيكا ALS‏ ¢ ونال عددا آخر من الأوسسمة 
بوالنياشين بلع مجموعها اثنى عشر كان هنها أيضا أرفع أوسيمة 
الحبشة ورومائيا . 


yt 


محساولات اغتيال صدقى باشا : 


عن الاستاذ محمد سيد كيلائى نتقل هذه الفقرات التى يحكى 
يها قصة محاولتين لاغتيال صدقى باشا فبقول : 


« وقد شرت عدة al yo! be‏ لاغتيات أسماعيل صدفى 4 stot!‏ 
جلبابا أبيض ولف حول وسطه شريطا أحمر + ووضع علي رأ4 
طريوشا ٠‏ و pf lism‏ فى $3( حدم عريات اليولمان Las‏ تحت 
ملابسه بلطة وتسلل الى الصالون الذى كان مقررا أن ينزل به رئيس 
الوزراء فى عودته ذأت Fe‏ من الاسكندرية الى القاهرة » وقد ر 
الحاجب أن انيه په ٤‏ نشا الحاجب حسين مله Uy‏ بياب 
والشراب ولكنه لم يتحرك بل لل واقفا كالصيم ؛ é‏ ولما 
به وعثر ى فل البلطة واقتدرد الى التحقيق فى دده ودبون ضجة 
وقدم المحاكية أمام محكمة الجنايات المنعقدة پرياسة عبد العظيم 
رأشد WAL‏ فى he yl Yo‏ ۲ وقد حكم عليه بالسبجن سبج 
Gal gin,‏ 4 ولم يجتمل Clim‏ السحن Gr pals‏ عن تناول الطعام ما3 
e a a‏ د" > وكان والده ame‏ في مجلس 
ad wl ast‏ ا ais‏ . 


اما المحاولة الثانية فكان بطلها محمد le‏ الفلال وكان طاهيا 
مقيما بباب البحر » وكان صدقي باشا مسابرا الى الاسكندرية 


Yo 


ليبحر منها الى أوروبا وبيتما كان واقفا على chia,‏ بحطة القاهرة 
مع بعض مودعيه » تمكن الفلال من اختراق نطاق الشرطة وبيده 
أحد الواقفين ماسر ع أله وأمسصك بده وانترع Arig‏ المسدس 6 م 
سيق المتهم الى قسم الأزبكية وجرى da,‏ تحقيق تولاه أحد وكلاء 
ألنيادة العاديين )€ + 


“ لاتحنی - صدقی بانسا : 

رؤساء الوزارات 3 فى مجلة أكتوير ) ۱۹۸۷ ( قال الدكتور حسين 
مۋنس > » اننا نفهم كراهة محمد محمود للوفد وتفهم شغفه البالمع 
yh‏ يحمل لقب حضرة٠‏ صاحب الدولة رئيس الوزراء فهو رجل من 
بت حسب olay‏ كان يعيش فى عصر جهالة فتصور أن الحسب 
والمال والجاه تؤهله للحكم 6 فجرى Ans‏ ثم ارتطم وسقط G‏ ولكنةا 
لا نفهم أسماعيل صدقى باشا فهذا رجحل من أصل تركى أو شرکسي 
( هكذا كال الدكتور- حسين مؤنس فى سياق يوحى باهتزار 
المعاومات .. وللأسف فهى مجافية تماما للصواب ( لم يشتعر Legs‏ 
Atle‏ مصرى > وببته كان بيتا میسورا قا سيب Pi ihe‏ 
:وكان قن ترئى فی مدرسة ual‏ ونشاً ae‏ يجيد عر 
pe‏ يتحدث بالعربية ( لماذا يتجاهل الدكتور مؤنس الفرق 
ومن قيام الثورة ) sais‏ ثور ۹ ) کان Laer‏ ) 2 أن 
ب علاتته Lash‏ كانت ii‏ فى chee ' aan,‏ مركن وام 


لال 


في.سلك القضاء ( لا نعرف من أين cla‏ الدكتور حسين مؤنس بهذه 
المعلومات ألتى يمكن أن تصدق على ST‏ زعيم ١‏ قأنونى ST‏ من 
خريجى الحقوق الا صدقى نفسه ؟ ) ولا يدرى ISU sal‏ نفاه الانجليز 
عندما نفوأ سعدا » ولكن هذا النفى أدخل الرجل فى عالم السياسة' 
Lis)‏ !! ) » فأصبح أسمه يتردد 6 ولكنه أتجه الى القصر من بدابة 
الآأمر » وهذا الرجل الذى كان يستطيع أن يكون بطلا على يد الشعب 
فضل أن يكون عبدا فى قصر الملك ؛ ar‏ بطبعه كان رجلا متآمرا : 
يحسن العمل فى الظلام (!!!) © مثله فى ذلك حسن نشات (!!!) 
وأحمد محمد حسنين (!!!) وعلى ماهر (!!!) ودقية زعائف القصر 
(مع أن صدقى كما ذكرنا لم يكن يلقى ارتیاح فاروق أبدا » ولا رجال 
القصر هؤلاء ¢ ولا عمل فى القصر ولا busy‏ للددوان: ) 6 وقد 
توسم نيه الملك ol fs‏ جحود القلب والطمع فاستعد به ليسلطه 
سوط عذأب على :هذا الشمعب ¢ وكان 3158 يريد أن يجعله رئيس 
وزراء عندما Sal‏ مصطنئى النحاس أول مرة > ولكن اللورد جورج 
أمره بأن يعين محمد محمود 6 . 


« هلما جاعت الفرصة هذه المرة أصدر أمره الى اسماعيل 
صدقى بتأليف الوزارة غبادر بتأليفها فى VA‏ يونيو .1917 وأتى dine‏ 
بشرذمة من الرحال أصبحو | من ذلك الحدن من slrol‏ شعب مصر 
( عبارة تقبل من الاديب ولا تقبل من المؤرخ ) © ۰ 


وهذا الكلام- ألذى يبدو جميلا ومتناسقا ينتقر الى كثير' من 
الموضموعية ga ally‏ التاريخى »> فعند قيام الثورة ( أى ثورة 
65 )لم يكن أسماعيل صدقى مستشارا وصاحب مركز أو أسم 
فى سلك القضاء ( ولم يكن كما ذكرنا كذلك lait‏ مع آن هذا بالطبع 
يشرفه ) Lily‏ كان أسماعيل صدقى قد ترك الوزارة التى وليها 
عام VANE‏ فهو أذن وزير سايق © وكان الى هذا رجل slat]‏ 
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وأعمال » وحين قامت ثورة 1115 كان لاسماعيل صدقى نق اط 
ظاهر هو الذى دقع الانجلبز بالطبع الى نفيه مح سعد زغلول »؛ 
ولهذا فان فى قول الدكتور حسين مؤنس « إرى هذا النفى آدخل 
الرجل فى lle‏ السياسة فأصيح أسمه يتردد » كقير! من التجنى . 


وقد يكون من الجدير بالذكر أن KS‏ اذا شىم سعد زغلؤلء 
Geel‏ صدقى الى الوفد المصرى 4 فقد كان ص حقى قد وضع 
مذكرة أضافية بالتعاون مع محمد سعيد باشا » رقت عرضاها على 
يجدد الاقادة من كل الجهود 6 anak‏ فی Kolb‏ حصدفىن .. 
وتذكر مذكرأات صدگی TY Lal‏ أن هذه المذكو_< کاتت joy!‏ 
0 الذى بنيت عليه مذكرة الوفد الى مؤتمر فرساى © .. ولم نقرا 
aad‏ ممن ais‏ | عن هذه jal}‏ © أنكارا لهذه الواقتهة ؛ ولايد أن 
<i‏ أيضا أن أسماعيل صدقى قد Jas‏ الوفه اللأصرى أو ضم 
وحافظ عفيفى « من الحزب الوطنى » وحمد الباسل . 


وليس اقل من هذا ظلما ذلك المعنى الذى قد يضهم من عبارات. 
الدكتور حسين مؤنس حين كول ٠‏ « ومِاستقتاع املك مۇاد م 
يرحب أحد بهذه الوزارة الكثيبة ( يقصد وزارة امسماعيل صدقى 
باشا الأولى ) حتى المندوب السامى الجديد قال لصدتقى Lysis‏ 
أبلقه أن الملك كنفه بتاليف الوزارة آنه Gal‏ فى غير وقته أو أتى 
فى وقت غير منأسسب ٠.‏ وهذا حق, © فقد كانت sad)‏ داخلة فى 
أزمة أقتصادية كبرى وأسعار القطن المضرى كائت تهبط يؤما بعد 
يوم ٤‏ فقد كان سعر القطن فى سنة ۱۹۲۸ يبلغ 5 ريالا للبالة ء 
فهبط فى سسئة ١4938‏ الی ۲۰ ربالا وفى .117 الى ۲أ ريالا وفى 
سغة ۱۹۴١‏ الى ٠١‏ ريالات 6 وقل المشترون تمتكدسمت المحاصيل, 


TA 


واشتدت الأزمة حتى زعمت 'لتايمز أن النحانس باشا تعمد الاستقالة 
ليمرب من الأزمة الاقتصادية » ونعقب dot‏ أن الدكتور مؤنس 
يتجنى ¢ ذلك أن مما أجمع عليه المصريون وغيرهم أن صدقى باشا 
هو الذى أنقذ مصر من آثار هذه الازمة الاتتصادية كما نعرف وكيا 
سنرى »© وآنه لم يكن هناك شير منه لهذة الهمة » ومن الظلم اذن 
أن نقول أن صدقى قد أتى فى وقت غير نناسب 6 لأن هذا الوقت 
كان غير مناسب OY‏ زعيم أو سياسى آخر © فقد أثبتت الأيام أن 
صدقى كان. هو الرجل المناسب وريما الوحيد Sth‏ هذه السئوات 
المحاف !! 


ركقال صدقى = 


فى الوزارة الآولى ( ۲۰ يوئيو .117 ) شكل صدقى باشا 
الوزارة من سبعة من الوزراء السابقين والحائزين للباشوية فلم 
يكن متهم وأحد لم يتول الوزارة من قبل © ولا هو حائز لدرجة أقل 
من درجة الباشوية . وقد عمل معه محمد توفيق رفعت كوزبر 
للحربية والبحرية وعبد الفتاح يحيى كوزير للحقانية وحافظ حسن 
كوزير للأشغال العمومية والزراعة وعلى ماهر باشا كوزير للمعارف 
العمومية وتوفيق دوسن باشا كوزير للمواصلات ومحمد حلمى عيسى 
باشا كوزير للأؤقاف وحافظ عفيفى LAL‏ كوزير للخازجية ٠‏ 


وفقى VY‏ يوليو ۱۹۳۰ استقال حافظ عنيفى من وزارة 
الخارجية » وعين خلفا له عبد الفتاح يحيى بأشا وزيرا للخارجية 
(وكان وزيرا للحقائية) بينما خلفه فى الحقانية على ماهر باشا الذى 
كان وزدرأ للمعارف ¢ وخلفةه فى المعارف مرأد Ji‏ أدمد بك الذى 
وعين ابراهيم فهمى بك وزيرا للأشغال العمومية . 


vA 


LU‏ مراد سيد أحمد بك' Gl‏ لم'يظل فى الوزارة الا لاقل 

من عام حيث شمله أول تعدبل وزارى تال وهو الذى أجرى فى 
يوليو شيف حيث عدن حلمى Te eee‏ وزير الأوتاف وزير 5 
اخرى. .4 هكذأ كان خص لسن الملكى ) وعين على جمال الدين. 
Lau‏ ا وکيل وزارة الداخلية وزيرأ للأوتاف 4 


وبعد اثنى عشر یوما أجرى. تعديل وزارى SAT‏ بمناسية 
انتخاب محمد توفيق رفعت رئيسا لمجلس النواب 6 وكان وزيرا 
للحربية والبحرية ¢ فخلفه أحدث الوزراء على جمال الدين باشا 
الذى عين قيلها بأيام وزيرا للأوقاف » وعين أحمد على باشسا وزيرا 
للأوقاف » 


وفى يناير ۱۹۲۳۲۳ أسستقالت هذه الوزارة الذى لم یثبت “فى 
متأصسس يها من الوزراء السيعة طيلة مدتها أل ون دوس ٠ We‏ 
وزير المواصلات على حبن أصساب الآخرين بعض التغيير LS‏ 
ق ا . : 1 

وفى يناير ۱۹۲۳۳ حين شسكل صدقى باشسا وزارته الكائية وضمت 
هده الوزارة ثمانية من الوزراء كان os‏ كمسبة ف الذدن أنتهت 
e‏ قد دخلوها قبل ذلك معه . وقد ضمت هذه الوزارة كلا 
من : 

ل محمد شفيق باشا الذى عين وزيرأ للأض فال العمومية ٠‏ 

— وأحمد على Lal‏ الذى عدن وزيرا للحقاذية ¢ وكان قد 
عين فى نهاية الوزارة السايقة وزيرا للأوقاف . 


4 


 .‏ وحاغظ حسن الذى مين وزير للزراعة وهو نفس متصبه 
'القديم ٠‏ 


بد وئخلة المطيعى الذى ys 59 A‏ 1 للضارجية وخلف lags‏ 
عبد الفتاح ي يحيى باشا . 


— وحلمى عيسى الذى عدن ٠‏ وزرا للمعارف العمومية وهو 
ald‏ المنصب الذى كان قد أنتهى اليه فى الوزارة السابيقة ‏ 


aaa i كريم الذى عن وزيرأ‎ ests a ae 
yy © بهذأ توفيق دوس‎ 


وهو wuld‏ انمي الذى aa‏ اليه : rie‏ 8 السابقة , 0 | 


— ومحمد مضطفى باشا gue Gall‏ وزيرا للأوقاف وخلف 
lag‏ أحمد على ساسا الذى أصبح وزيرا للدقاتنية 5 


وبهذا فان الذين خرجوا: من وزارة صدقى Lith‏ عند هذا 
التشكيل الجديد هم : عبد الفتاح يحيى باشا وزير الحقانية ثم 
الخارجية فى الوزارة الآولى 6 وقد عين فيما بعد رئيسا للوزراء 
حيث خلف صدقى باشا فى هذا المنصب 6 وعلى ماهر باشا وزير 
المعارف تم الحقانية فی الوزارة الأولى وقد أصبح وعد ذلك هو 
yall‏ ركيسا للوزراء 3 : 


vary يصب هذه الوزارة ألا تعديلان الأول فى مارس‎ ly 
وعين فيه محمود فهمى القيسى وزيرأ للداخلية وکان يتولأها‎ 
صدقى باشا نفسه . وعين محمد علام باشا وذيرا للزراعة وكان‎ 
يتولاها حافظ حسن باشا 6 وعين على المنزلاوى بك وزيرا للأوقاف‎ 
| . LAL وكان يتولاها محمد مصطفى‎ 


x | 


وأجرى التغديل الثانى فى ٠١‏ يوليو VAYY‏ وعين فيه : 
صليب سامى بك وزيرا للخارجية وكان يتولاها تخلة المطيعى . 


Lil‏ وزارة صدقى الثالثة والأخيرة بعد ١‏ عاما فتد شكلها 
صدقى LAL‏ من الأحرار الدستوريين ومن المستقلين ( وفى تعديل 
سيتمير دقلها السعديون Lad‏ ) » وتولى فيها وزارتى الداخلية 
والمالية بالاضافة الى رئاسته الوزارة أى أنه تولى أهم ثلاثة 
مناضب قى الؤزارة بمغرده على نحو ما فعل فى بداية الثلاثينات 
وكان معه فى Jol‏ عهده بتشكيله للوزارة أحد عشر وزيراأ هم 
بترتيب أقدمياتهم ٠‏ لطفى السيد باشا وقد عين وزير دولة ونص 
المرسوم الصابر بتشكيل الوزارة على أن يتولى وزارة الخارجية »> 
وسابا حبشى باشا لوزارتى التجارة والصناعة 6 وعبد القوى أحمد 
Lal‏ لوزارة الاشغال العمومية » ومحمد عبد الجليل أبو سمرة LAL‏ 
لوزارة الشئون الاجتمامية » وابراهيم دسؤقى اباظة باشا لؤزارة 
الأوقاف » وحنفى .حمود باشا لوزارة المواصلات »© واللواء أحمد 
عطية Lal‏ لوزارة الدفاع الوطنى > ومحمد كامل مرسئى باش 
لۆزارة العدل © ومخهد حسن الغشماوى LAL‏ لوزارة المعارف 
العنوسية » وحسين غثان Lah‏ لوزارة الززاعة »© وسئليمان عزمّى 
LAL‏ لوزارة الصحة العمومية . 


وكان كل أعضاء هذه الوزارة من الباشوات ( شأن 2391559 
ان ا ee ee‏ ای و اي الا 
مح وسو by‏ و سي ا 
أو على ail‏ لم يكن pris‏ استعداد ليث clo‏ جديدة 6 أو للصعود 
بمن لم يكونوا أهلا من قبل لهذه الدرجة الرفيعة في المجتمع . 
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وقد صمت وزارة صدقى باشا الكالثة عند تشفكلها أحد عشر وزيرأ 
منهم خبسة دخلوا الوزارة لأول مرة 6 ومن الطريف أنه ليس من 
هؤلاء الوزراء جميعا ( الأحد عشر ) وأخد كان وزيرا قبل ذلك 
فى وزارتى صدقى فى أوائل الثلاثينات ¢ وقد يدلنا هذا ( اذا لجانا 
الى الاستنقاجات السريعة مرة آخرى ) على قدرة هذا الرجل على 
التجديد الدائم رغم تماق الاجيال . LG‏ الوزراء القدامى فهم : 

لطفى السيد باشا الذى عين وزير دولة ويتولى وزارة 

وسابا حبشى Gall‏ عين وزيرا للتجارة والصناعة والتموين. 

Aue 4‏ القوى أحہد Labs‏ الذى عين وزيرأ Sewers‏ العمو نك . 

ومحمد عبد الجليل أبو سيرة الذى عين وزيرا للشلسئون 
الاخكيامية . 

وأبراهيم دسوقى اباظة ene Gall‏ وزيرا للأوقاف . 

وحفئى محمود LAL‏ الذى عين وزيرا للمواصلات . 

وآما الوزراء الخمسية الحدد oll‏ كان دخولهم هذم الوزارة 
هو أول عهدهم بالمناصب الوزارية فهم : 

اللواء أحيد عطية وزدر الدفاع الوطنى ٠‏ 

والحكتور محمد كامل هر Lia ist‏ وزدر العدل 5 

وحسين عنان باشا وزير الزراعة . 

والدكتور سليمان عزمى باشا وزير الصحة . 
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1 ومن المكن القول يأنه قد سیطرت على صدقى باشا فى 
تشكيل هذه الوزارة نفس الروح التى سادت مصر. بعد ذلك فى 
الستيئات من الاكثار منالتكنوقراطيين وأسماتذة:؛ الجامعة فى الوزآرة 
... وقد ضمت هذه .الوزارة مالذات مديرا سابتقا للجامعة ( لطئى 
السيد ) ومديرا لاحقا ( كامل مرسنى ) ووكيلا للجامعة وهو 'عميد 
كلية الطب فى كن تفس الوقت ( سليمان عزمى ) هذا فضلا عن dads‏ 
أعضائها من التكنوقراطيين . 


وفى To‏ يونيو عين الأستاذ عبد الرحمن البيلى وزيرا للمالية 
التى كان وزيرها هو أسماعيل صدفقى Lal‏ دمسمسه 6 وى [١‏ 
سدتمير أصاب هذه الوزا رة تعديل مهم دخل بمقتضاه ه السعديون - 
وأصبح أحود: لطفى السيد نائبا لرئيس الوزراء وترك وزارة 
الخارجية ليتولاها من بعده الزعيم السعدى ابراهيم عبد الهادى 
باشا > وأصبح عبد الجليل سمرة GH‏ كان وزيرا للشئون 
الاجتباعية وزير دولة وخلفه عبد الحميد بدر CLAL‏ كما عين الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى وزير دولة 6 وعين محمود حسن باشاا 
رئبس لجنة قضمايا الحكومة وزبرا للعدلٌ بدلا من محمد كامل مرسى 
الذى عين فى وظيفة أخرى ( رئاسة مجلس الدولة على ما 


أعتقد ) . 


وغى .| ثوكمبر أصاب هذه الوزاره تعديل, آخر عقب أزمة 
المفاوضات اذ استقال كل من seal‏ لطفى السيد » وسابا حيشى 
ياشا' » وعبد الجليل سمرة باشا » وعين صليب سامى بأشا وزيرا 
لأتحارة والصناعة ¢ وأحمد عبد الغفار LAL:‏ وزيرا للدولة . ' 

ومن الجدير بالذكر أن صليب سامى باشا كان قد عين أيضا 
لنخلة باشا المطيعى .. ويهذا أصيح الوزير الوحيد الذى اشتركا 


3 


é‏ صدقى فى عهدی خؤاد وفاروق Oly‏ لم يكن قد شارك فى 
الوزارتين من بداياتهما . 


تزوج صدقى Lak‏ السيدة فاطمة هائم بنت أمين LAL:‏ سيد 
أحيد cyl‏ عم والده 6 وقد تونيتك هذه السيدة ust‏ أثناء مفاوضات 
صدقى باشا مع بيفين (LAE)‏ وكان الاك فؤاد قد منحها الوشضاح 
الأكير من نيشان الكمال .. وفى سلسلة الحلقات التى كتيها 
الأستاذ مصطفى آمين (۱۹۸۷) فى أخبار اليوم قصة زواج ثان 
لصدقى باشا تزوج فيه di‏ حميلة صقيرة السن © يعد وفالة 
زوجته 6 وظلا وفيين لهذا الزواج الى النهاية وقد Subst‏ هذه 
السيدة مؤخرا . 


اما أبناؤه فكانوا ستة 6 وقد رزق بثلاث ثم ثلاثة 6 وهم على 
“التوالى: السيدة خديجة وقد تزوجت dey publ ysl‏ وهى والدة 
الدكتورة أميئة رشيد أستاذة إللغة الفرنس Ase‏ وآدابهمنا ٤.‏ 
ومن الجدير بالذكر أن ابراهيم رشيد هو شتیق محمود رشسيد 
الذى كان دن أبرز رحال ص دقئ يباشلا » الذى يعذه تعض 
كتابه التاريح خطا اين 'خت صسدقى باشا .. ثم السودة 
أمينة وهی التى تزوجت أسماعيل بك داود ٤‏ ثم فيما بعد تزوجت 
الشاعر الكدير عزيز LAL‏ أباظة بعد أن فقد زوجته © ثم السسيدة 
بهية » وقد تزوجت السفير ( السابق ) على فوزى مرعى © ورزق 
صدقى بعد هذا dul‏ الأكبر المرحوم الدكتور أحمد أمين صدقى وقد 
عمل مديرا فى منظمة الصحة العالمية وأصهر الى أريع عائلات ee‏ 
فقد تزوج بثت حامد العلايلى بك (حنيدة الشاعر شوقى ) ثم “al‏ 
أحمد مدحث عباس يكن ثم ابئة عبد اللطيف باشا طلعت كبير 
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الأمناء .. ثم سيدة أسكندرائية من عائلة يسيونى » ورزق صدئى 
بعد هذا ALL‏ المهندس محمد عزيز وقد تخرج فى تسم العمارة 
من كلية الهندسة ثم عمل بالأعمال الحرة ؛ بتوجيه من Cally‏ وتجح 
فيها نجاحا بارزأ واستصلح كثبرا من الأراضى 6 وأسس أول شركة 
yl ab‏ مدنية وانتخب مرتين عضوا فى البرلمان قبل الثورة © وت 
إصهر هو الآخر الى عائلة عزيز حسن باشا ثم تزوج Sh)‏ محمد 
Lal cus,‏ . 


وكان آخر أبناء صدقى هو محمود dale‏ ¢ وقد تخرجح فى 
حقوق وعمل بالسلك الديلوماسبى حتى استقال ليتزوج من سيد× 
« كندية » حبن كان القانون لا يسمح بالبقاء فى هذا السبلك لمن 
يتزوجون من أجنبيات + 


وكان لاسماعيل صدقى شقيقان هما عزت بك وكان سفيورة 
pal‏ فى رومائيا 4 ومحمد بك نجيب وكان مستشارا فى القضاء 
ثم penal‏ عضوأ فى مجلس الشيوخ © وشقيقة واحدة هى السسيدة 
dues‏ ؛ وكان زوجها مدير doting‏ ايلاك الجكومة . 


¥ د % 
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اباب الثائى 
بعض ملامح الفكر السياسى لاسماعيل صدقى 


مقدىمة : 

لا يمكن الزعم ob‏ هذا الباب gh Jus‏ يعطينا فكرة ALIS‏ عن 
فكر Jacl ol‏ صدقى السياسى Xie‏ ددع afer. 4i‏ بالسياسة حنلى 
توقفه عن ممارستها » وتطور هذا الفكر مرحلة بعد أخرى 6 ولیس 
من شك أن المؤلف يود لو كان قادرا على ذلك © ولكنه مع lim‏ 
يستطيع القول سان الملامح التى يقدمها فى هذا الباب كفيلة بالقاء 
كثير من الضوء على طبيعة فكر صدقى ياشا فى كثير من الجوائب 
والقضايا السياسية of‏ 


أولا ٠‏ فى السياسة االداخلية : 


قد یری الذين يأخذون جانب صدقى باشا أنه كان قريبا من 
الحق'فى موقفه من الشعب »© حين كان يعتبر نفسه الأب ويعتبر 
الشعب مجموعة من الابناء الذبن يحتاجون الى التربية القويمة > 
والتنشئة ¢ La,‏ كان عند صدقى ذلك الاحساس الذى صوره أحد 
مريديه بقوله : « لقد سبق الرجل زمنه فى كل شىء »© وظلمه slid‏ 
هذا الزمن UY‏ لم يكن من نسيجهم . ملا تفكيره كان من نوع تفكيرهم 
ولا عقليته ألفذة كانت كعقليات من عأصروه و Ol lags‏ 
ait‏ بينه وبينهم © وكان من العسير عليهم وهم محدودو القوى 
أن يسرعوا وراءه ليلحقوا به ٠.‏ 'وكان من العسير عليه هو أن 
يقف حيث هم فيعصى بذلك نفسه القوية وروحه الوثابة التى 
ما عرفت ولا Cunt‏ أن تعرف المدوء » 5 


أ 
) م * س أسياعيل صدقى ) 


گان سكس باشا يقر السياسة فنا لة سوه ف كفن 
التربية وفن تنشئة الصغار وتبصيرهم بالحقائق دون زيف ولا 
خداع » . وكان يعتبر نفسه بالنسبة للشعب فى مكان الأب الحازم 
الساهر على dale,‏ ولده » Sell‏ فى مستقبله » الراغب فى أبعاده 
عن الدهماء ودعاة الفتن ©» وأهل الفساد ممن يزيذون له أن هذ! 
لا يأتيها الا JULY!‏ . 


فى موضع آخر يتحدث اسماعيل صدقى على قلم الاستاذ 
مصطفى أمدن »© أو يكتب مصطفى آمبن على لسان اسماعیل صدقى 
وجهة نظره فى الرأى العام » فى المصل Gall‏ كتبه عن اسماميل 
صدقى فى كتابه «عمالقة وأقزام» حيث يصور المسالة على تدو 
بيانى معبر فيقول ٠‏ «ومن السهل جدا ارضاء الرأى العام + ولكن 
واجب السياسى أن يقول ما يرضى ضميره ؛ لا ما يرضى الجماهبر 
ما أشبهنى بأب يرى ابنه الطفل وريد أن يلقى بنفسه من النافذة 
فيمنعه من هذا .. سيغضب الطفل لهذا التدخل الآن ولكن عندما 
يكبر سيعرف olf of‏ اراد Sal‏ حياته .. وأنا أريد أن يكبر هذا 
الطفل وسيكبر يوما ما بشرط أن تحافظ عليه وتمنعه من أن يعرض 
حيانه للخطر ولحماقة الصفار » سيكبر مع الوقت .. وبشرط أن 
جد من يضربه على أصابعه كلما أراد أن يضع هذه الاصابع فى 
النار .. ان شعورى هو شعور الأب وسیبکینی ابنى فى يوم من 
الأيام عندما لا دجدتى الى جواره 6 . 


« ان الطفل يحب بائع « الدندرمة » المليئة بالميكروبات التى 
تنتابه ويهلل لرؤيته .. ويبكى عندما يرى الطببب الذى Jens‏ له 
ألدواء الذى ينقذ حباته » . 


ولابد لنا أن تتساعل بعد هذا : 


هل cin tll‏ طفل ؟ تشبيه مثير للعداوة ٠‏ حتى أن كان فيه 
بعس التصودر أو المجاز اللفظى if‏ 


۲ — طبيعة الديمقراطية فى مصر : 


كان أسماعيل صدقى ينظر الى الانتخابات على أنها مجرد 
وسيلة من وسائل تحقيق الديمقراطية التى هى وسيلة من وسائل 
تحقيق خير البلاد ؛ ولهذأ فهو فى حواره مع المصور ( فى أحد أعداد 
نهاية الأربعينات) حول الوزارة:٠التى‏ تقوم باجراء الاتخابات وهل 
تکون وزارة انتخابات أو FY‏ ( وهى المناقشة التى كانت تتكرر دائما 
عند كل انتخابات نيابية فى مصر ما قبل الثورة ) يقول : « وليس 
لى رأى فى لون الوزارة التى تجرى الانتخابات 6 وكل ما يهمنى 
هو أمر GIL‏ .. وأرجو أن تمر هذه الانتخابات بسلام ¢ فنجئب 
الدلاد عواقكب الخصام والنفور بدن الاحزاب > وهما أمران لا دؤمن 
شرهما ©» ويؤخرأن نهضة sll‏ » . 


١‏ ولا يفوتنى فى هذه المناسبة أن أذكر أن التقاليد الدستورية 
فى البلاد GAM!‏ لم تجر على تغيير الوزارة القائية واحلال 
غيرها مكانها لأاجراء الانتخابات ¢ كذلك gol‏ أن يعمل رئيس 
وزارتنا على كبح جماح الحزبية عند بعض الأنصار © وقد' علمت 
أنه ينتوى ذلك » . ( يمكن فهم هذه العبارة على أن صدقى كان 
يريد كبح جماح الوفد divas‏ خاصة والعمل على تقليل فرصته 


o | 


الطافية وهى الفكرة التى تشبع بها فهمه ومعارضته للاوتوقراطبة 
الحزبية 6 ثم يقول : « اما أن نتيجة الانتخابات تتأثر بلون الوزارم 
الحزبية التى تجريها فهذا قد يكون ‏ مع الاسف ‏ صهيحا » ولل 
ذلك يرجع الى حداثة عهدنا بالحياة النيابية والى نظام الانتخاب 
الحالى » ويشير صدقى الى تجربته فى هذا الصدد فيقول ١ ٠‏ ولكن 
على أى أساس يوجهون لى تهمة التأثير فى الانتخابات 6 وقد 
قاطعوها ولم یدخلها سوى انصاری ؟ . 


. فى التستور‎ daly س‎ ff 


یعرف القرأء بالطبع موقف صدشقی ماشا Aan sting LAR B99‏ 
جميعا من دستور ۱٩۲۳۰‏ ومن دستور ۱۹۲۲۳ ولكن صدقى باشا 
حين كتب مذكراته كان مايزال مصرا على رأيه فى « أمتياز دستور 
٠‏ وأنه Jal‏ الدساتير التى عرفناها عيوبا »© ويرجع صدقى 
السبب فى عدم تقبل الجمهور لدستوره الى أثر الاعلام فيقول ان 
معارضيه أستطاعوا أن ينجحواأ فى محارية دستور سنة ١۴١‏ 
« الذى بينت كيف وضع بعناية وروية ودقة 6 والذى كان من أرقي 
كان LULA‏ من تلك العيوب التى عانتها البلاد فى الماضى وتعانيها 
الآن .. ولكن خصومى استطاعوا أن يحاربونى Gail‏ سلاح وهو 
« الصحائة » وقد كانت لهم D‏ صحافة © ala‏ دعايات حزبية 
بحرية الصحافة .. مع أثه صادر الكثير من الصحف بالفعل ) © 
فأمكنها أن تشوه أغراض هذا الدستور الجديد ومبادئه الحقة > 
ووجدت من قرائها من يصدق هذه الدعايات أو من يجاريها تحت 
أهواء السياسة وأقدار الظروف » . 


of 


وهكذا نستطيع القول بان موقف صدقى من الس تور لم 
ينغير » ولكن دعاواه فى أن دستور .117 ST‏ صلاحية من دستور 
المنهومات السائدة . 


وردا على ما ( لا يزال ) يقال من أهمية عيام جمعية وطنية 
منتخبة لوضع الدستور على نحو ما حدث فى ۱١۹۲۲۳‏ ؛ وهو الرآى 
العام الذى كان يجاهر به معارضو دستور صدقی (VANS)‏ كان 
أسماعيل صدقى بضرب Sal‏ ببلاد كثيرة كاليابان وأيطاليا والبرتغال 
والئيسا )) Cis.ag‏ دساتورها بالطرق العادية ely‏ تضعها جمعيات 
وطنية » lise‏ يقول أسماعيل صدقى فى مذكراته کانه يريد أن 
يؤكد lane Li!‏ أن طريتته فى وضع دستور ) (VAY.‏ كانت يمثابة 
أو الطريقة العادية dilly‏ لا حاجة الى جمعية وطنية أو تأسيسية 
تتولى هذا الغرض !! 


: الستفاء ال كل‎ : ol jail — o 


وقد تمتع اسماعيل صدقى بقدر كبير من الشجاعة مكنه من 
أن يصرح بأنه يعرف أن ليس من الديمقراطية فى شىء ما قام به 
للشكل 6 وكان فى وسع صدقى باشا أن يخدع نفسه وقراءه بغير 
( مع تقديرنا بالطبع لرأى القائلين بأنه صدق بعد نوات الأوان ) . 


oy 


« لم أكن أريد أن أؤلف حزبا 6 وان أصبح رئيسا لحزب يوما 
من الأيام لأنى لا أميل الى الحزبية © وليس من طبيعتى التشيع 
لشخص من الأشخاص 6 ولو كان شخصى »> ولكن ظروف الحكم 
والحياة الدستورية اضطرتنى الى تأليف « حزب الشعب »© لاسنند 
الى تأييده بعد ما تخلى عنى جانب ذو شان من حزب الأحرار 
وانضم الى الوغد لمعارضتى ومحاربة دستور ٠ » 1١۲١‏ 


« حتى اذا تركت الحكم وسائرت التيار الحزبى بعض الوقكت 
لست أن لا غائدة من اتصالى بحزب معين . ( وهذا ثانيا اعترافه 
صريح باهمية الحزب عنده فى تحقيق أغراضه السياسية ) وأستقات 
أبستظالة مسبدة ديتت فبها أن الحزبية فى مصر ' ليست من النو 
الذى متحقق منه للبلآد نفع »© لانها عندنا die cold‏ شخصية أى 
أنها تتصل بالأشخاص لا بالممادىء ©» وذلك شانها فى البلاد التى. 
لم تنضج فيها الحياة النيابية ولم تسيتقر Yak‏ مبادىء a‏ 
الديمقراطى ¢ Gun‏ يجتمسسم الئاس حول أفشسخاص لا حول 
Gali,‏ .. 6 . 


وفى al lic‏ واضحة لا تحفل بأى نوع من أنواع المحاملة 
للمناهيم الديمتراطية أو حتی بامساك العصا دن الوسط يحاهر 
صدقى باشا بتوله ٠‏ 


« فالاحزاب Liste‏ أفرأد جمعتهم وحدة حال » أو صداقة أو 
ذكريات مشتركة ¢ أو أقسام من أحزاب انفصلت عن حزيها الأول 
لاختلاف فى بعض وحهات النظر . فكوئوا من الأحزاب أحزايا © 
ولست أدرى لهذا كله من baila‏ » غير تلك التى تهيىء للمحتزبين. 


of 


۷ قانون الانتخابات ( آلية الانتخابات ) : 


لم يكن أسماعيل صدقی من all‏ ما 4.41 الانتخاب 
«المباشر» ©» وحتى قرب نهاية حياته كان صدقى باشا مؤمنا بأهمية 
قانون الانتخابات على درحتين di daly‏ على قانون الانتخاب 
المباشر » وفى حديث صحفى شرح صدقى باشا وجهة نظره هذه 
قال : « .. أما عن قانون الائتخاب فما زلت عند رأيى وهو أن 
نظام الانتخاب الذى LDL‏ هو الانتخاب على درجتين +« oY‏ 
الناخبين يستطيعون أن يحسئوا أختيار المندوب الخمسينى الذى 
يمثلهم لاتصاله بهم وقربه متهم © والمندوبون الخمسينيون بدورهم 
آقدر على اختيار list‏ أ ار حين للدرلمان > وأصلحهم لتمثيل regal sls‏ 
أما فى الائنخاب المباشر »© فليس فى أستطاعة كل ناخب فى دائرة 
تعدادها .1 Lill‏ — وخصوصا فى الريف — أن Sas‏ على 4S‏ 
مرشح قد لا يدرى die‏ ثسيئا ولذلك نرى هؤلاء الناخبين يساقون 
سوقا الى صناديق 'لانتخاب »6 » 
A‏ — الأوتوفراطية الحزبية + 

ولابد لنا أن نكرر هنا أن صدقى باشا ‏ ومن قبله کان محمد 
محمود كذلك — Jae gun‏ الدستور لم يكن يستهدف الا التغاب على 
أوتوقراطية الحكم الوفدى التی تضہتھا دستور ۱١۲٣۳‏ وريما يصعب 
على القارىء اليوم تصور هذا الموقف ولكن الحقيقة أن تطبيق دستور 
۳ لم يكن ينتهى الا الى فوز الوفد بالأغلببة الساحقة وبقاء كل 
هذه الكفاءات اللمتازة خارج الوفد من مفكرى وسراة الأحرار 
الدستوريين ومرورا بالمستقلين © وأنتهاء بين خرجوا على مصطفى 
اقح ين الونديين اتم مرادن كرهوا فى 1419٠‏ (السيية 
والنصف ) أو من تلاهم من زعماء الهيئة السعدية أو من تلاهم ce‏ 
شيعة مكرم فى الكتلة الوفدية 6 أو من كان حريا بهم أن يتلوهم 
الكتاب فى باب قال ما يؤيد هذه الدعوى ولكننا سنتتصر فى هذا 


00 


الممتازة التى لم تفكر lad‏ فى العمل بالسياسة على هذا النحو 
المصرى من الحزبية !! 

ومع Lil‏ لا نستطيع هنا أن Joti‏ أن هذا كان صوابا Lath,‏ 
أو خطأ مطلقا of‏ بين بين LL‏ لا نستطيع أن ننكر أن هذا هو الجو 
الذى aid‏ صدقى ومن قبله محمد محمود الى ما فضلاه من أساليب 
نصفها بأنها غير دستورية . 


وینبغی لنا أن نقدر أن الوفد فى أغلبيته كان قد صمم على أنه 
Gall Gale‏ فى الحكم بلا مئافس © وأن على هؤلاء أن يظلوا 
بعيدين عن مواقع الحكم وكان الآخرون؛ يأتون وهم يعلمون أنهم 
سيذهيون بعد حين 6 فلم لا يسارعون بوضع بعض الأسس أو 
القوانين التى تضمن عودتهم »© أو طول البقاء لهم ؟ 


هل كان Gall‏ فيما فعل هؤلاء Leal,‏ اليهم وحدهم أو الى 
الوفد بصورة أو بأخرى ؟ هذا هو السؤال الذى يقود الى تحديد 
طبيعة وجهات النظر فى ممارسات صدقى السياسية »© ولنقرا 
عبارات الدكتور حسين مؤنس فى مجلة أكتوبر(”*) وهو يتحدث عن 
النحاس ( الذى أنصفه الدكتور حسرن مؤنس فى وطنيته واخلاصه ) 
fail‏ هذه العبارات لنرى gall‏ الذى كان يحكم تطلعات صدقى ومحمد 
محمود ( على سبيل المثال ) الى خدمة بلادهما ( والى تحقيق مجد 
شخصى لهما ) ومع أن هذه العبارات لم تكتب فى ذات المعنى الذى 
أتحدث dic‏ فانها ستعطينا فكرة عن المنافس القوى Gall‏ كان على 
صدقى أن يناوتكه ٠‏ 
يقول الدكتور مؤنس ما نصه حرفيا : 





)3%( عند ٣۰‏ مايى ۱۹۸۷ 
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ْ» فلو أن مصطفى النحاس لم pots‏ نشاطه وتنكيره على 
الدستور والحرب فى سبيل الدستور للعودة الى الوزارة » ووسع 
آفاق فكره ونشاطه لاستطاع أن يقوم يدور وطنى أوسع بكثير 
ola 5‏ يلل cyt e+ Mea’‏ مصطفى التحاسس كان فى الواقع 950 
الثقافة جدا . وقد عرفنا كيف كان سعد زغلول رجلا واسسع 
الثكائة عظيم الاطلاع يجتمع اليه الشعراء والادباء واهل الفكر 
وكيف كان يتذوق كتابات العقاد ولطفى المنفلوطى وحس ين 
هيكل © أما مصطفى النحاس فلا تذكر آنه كان يقرأ شیا غبر 
الحرائد 4 وما معنا قط أن له cual dls‏ أو شاعر ٠‏ وهذه 
كلها صفات كانت بعيدة AY)‏ فى تفكيره العام وفى أثره كزعيم ) 
gli‏ النحاس باشا كان فى حقيقة ope‏ زعبما محدود الآفق جدا 
La‏ يتعلق Ly‏ كانت مصر تحتاج اليه خلال الفترة من أواخر 
۷ كان يتصور أن مصر لا تحتاج الا لدستور ۱۹۲۳ © lags‏ 
الدستور فى نظره كان كافيا لحل مشاکل مصر كلها فتشيث به 
دصورة تدعو الى العجب . وليس بالفريب فى هذه الحالة أن 
محمد التابعى كتب مرة مخاطبا مصطفى النحاس وقال له : أخشى 
انك بتشيثك بدستور 11117 ستضيع دستور ۱۹۲۲ . وهذا بالفعل 
ما فعله التحاس : أضاع فى النهاية دستور ٠١۲۳‏ » . 


«خلك لان مصطفى النحاس كان زعيما سياسيا Land‏ تنقصه 
الثقائة وينقصه الخيال . كان رجلا كريم الخلق حسن النية وأمينا 
على ما ورثه من سعد زغلول ولكنه عاش ومات وهو يعتقد أن 
دستور ۱۹۲۳ هو الباب الواسع لتحقيق SLT‏ مصر كلها » وسر 
ايمانه ذلك يرجع الى أنه كان يعرف أن اى انتخابات حرة على 
' اساس دستور ۱۹۲۳ كانت لابد أن تأتى بالوفد الى الحكم dag‏ الى 
رئاسة الوزراء alge‏ يخطر ally‏ قط أن هذا الذى كان يراه هي 
حلا لكل مشاكل بلادہ كان حکما بالموت على كل فكرة تخالف الفكر 
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السباسى النفحاسى الضيق ورحال Si,‏ أحمد ماهر والئقراشى, 
وابراهيم عبد الهادى كانت لديهم أفكار كثيرة وحلول عديدة وندية 
أيضا 5 ولكنها لم تكن تحاسية أو مكرمبة 6 وما دامت USS‏ 
الود فلابد أن يقفا فى صف الاتباع يوافقون على كل كلمة يقولها 
التحاس وينفذون كل رغبة تصدر عن مكرم عبيد دون مناقشة فكل 
ما دصدر عن مصطفى النهاس صوأب ولا صو أب غيرة ¢ وبعكت 
أن وفع معاهدة ۹۲٦‏ وعاد الى صر قال أنه وصل بالبلاد الى 
الاستقلال التام . مان هذا الاستقلال يتحتقق على مراحل »© والرحلة 
الأولى هى جلاؤهم عن كل بقاع مصر الا منطقة صغيرة على مجرى 
ناه السويس © وهم سيجلون عن هذه المنطقة بعد عشرنن عاما 
ان شاء الله . وهنا يكون | Jara‏ التام غد تحقق 4 أذن i Ma‏ 
لأى كلمة تقال نقدا. للمعاهدة ¢ وقد الفى مصطنى النحاس all‏ 
المعاهدة عنديا تبين له خطؤه 6 ولكن ذلك كان بعد al gf‏ الأوان » 5 


4 — الاصلاح الاقتصادى والاحتماعى : أبرز اهتماماته السياسية + 


فى الكتاب الذى رفعه صدقى باشا الى الك بتشكيل أحدى. 
وزاراته ركز صدقى باشا على أن وزارته وزارة اصلاح داخلى فى. 
المجالين الاجتماعين والاقتصادى 6 وربما يمكن القول gh‏ صدقى 
Lal‏ كان فى الواقع أقدر الزعماء الموجودين وقتها على Ste‏ هذا 
العمل المهم . بل ريما كان صدقى باشا فى هذه الناحية أقدر رؤساء. 
الوزارة المصريين على مدى القرن العشرين كله وسوف يرينا هذا 
الكتاب فى باب تال ما يؤيد هذه الدعوى ولكننا سنتتصر فى هذ" 
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الباب Gall‏ يعرض ملامح Si‏ الرجل على أن Ua‏ بعض عباراته 
التى تعطينا فكرة عن اتجاهاته فى هذا الصدد ©» يقول صدتقى 
٠ LAL,‏ 


« سيكون الغرض الأساسى الأول للسياسة الداخلية للوزارة 
أن ترمى ألى مطاردة الأعداء الثلاثة > الجهل ¢ والفقر » والمرض > 
مطاردة لا هوادة نيها وفى سبيل تحقيق هذا الغرض ؛ ( بل شرط 
النجاح ) نعمل على الرق (SUI,‏ والاقتصادى, للبلاد بزيادة الافتاج 
فى كل مصادره ونواحيه لا سيما فى الزراعة والصناعة وتحسين 
وسائلها . والسهر على تسهيل تصريف منتجاتها وتيسير سل 
التجلارة فى الداخل والخارج » . 


تشدقت بعد ذلك حمعميات وثورات Lib‏ ھی التى sg sail‏ الى 
ضرورة محاربتها ٠‏ 


ولان صدقى LOL‏ كان GY pels‏ نقد كان يعرف مكمن 
الصعوية الذى سيواجه وزارءه وسيواجهه شخصيا وهو الئقة 
التى كان بفتفدها بين نظرائه وهو لهذا يخلى مسئوليته من هذه 
الناحية قبل. أن يتولى الوزارة ويضمن هذه المعانى نى وضوح 
شديد كتاب تاليف الوزارة فيقول مخاطبا املك ٠‏ « وانا لمدركون 
يا مولاى تمام الادراك أن تحقيق هذه الأهداف على اختلاف انواعها 
وخطر Gils‏ لا يتم الا فى حو من الثقة ثامل ©» وحال من الهدوء 
والنظام كامل ¢ Lily‏ على ثقة من وطنية المصريين dale‏ 6 ووطنية 
الأحزاب وأولى الرأى فيها خاصة 6 ونشعر بان الجميع  cms‏ 
هذه الوطنية ‏ يدركون جلال التبعات ازاء تحقيق الأهداف الوطنية 
داخلية كانث أو خارجية حتى لا تقوم عقبة فى سبيلها يكون ون 
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شانها تعويق البلاد عن ادراك هذه الاهداف » ذلك شعور الوزأرة 
ولها دن هذا الشعور pA‏ مطيئن على قضية الملاد » كما لها من 
عطفكم السامى وتوجيهكم الكريم أكبر سند على تحقيق الآمال » 
ومع أن عبارات صدتى انشائية فان فيها معانى واضحة !! 


وهو فكر واضح ومتناسق مع بعضه ومع آراء صاحيه فى المجالات 
الآاخرى ولا نستطيع أن نقول انه فكر جدير بالاتباع أو بالخلود 
ولكنه Like:‏ تموذجا للالتزام بالرؤية الواضحة فى عصر يحفل 
بالتلاعب على الحبال المختلفة والتباعدة من أجل الحناظ على كرسى 
الحكم ليس الا . 


Lith‏ فى السياسة الخارجية 


: الجامعة العربية‎ ١ 


لم يكن اسماعيل صدقى باشا متحمسا للجامعة العربية على 
النحو الذى نشأت به 6 وقد ظل على تحفظه هذا » gall‏ ريما أظهرت 
الآيام بعد مرورها أنه كان فيه على صواب 6 ونی حديث له فى 
المصور أبريل .110 أعلن صدقى باشا فى صراحة ووضوح ٠‏ 
D‏ أن كل مصرى يرحب بتدعيم الجامعة ونجاحها .. وعندى أن , 
الخلاف القائم يرجع الى أن دول الجامعة قد دخلت حرب فلسطين 
قبل أن تصفى ما كان قائما in‏ من خلافات فلكل دولة أهداف 
وميول خاصة أو عائلية . . وقد كان يجب أن يجتمع أعضاء الجامعة 
للتشاور فى كل ما يهم العرب ككتلة وأحدة » . 1 

وقد نثمر هذا الحديث فى غضون أانضمام العراق لحلف سعد 
abl‏ وفى هذا الصدد يصرح أسماعيل صدقى بالقول LID:‏ موقف 
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العراق فلم يدفعها اليه ألا حرصها على مصلحتها وهو ما تمتدح 
عليه .. ونمى ظنى انها عندما af,‏ انها لا تستطيع الاعتماد على 
الجامعة العريية لانقسامها © بحثت عن حلف GAT‏ يقيها شر عدوان 
الشيوعية 6 فلم تجد أقرب اليها من دول حلف سعد ceils ee SLI‏ 
اتمنى للمراق القوة والنهوض »© gly‏ تقوم سياسة مصر معها ومع 
بقية دول الجامعة على أساسن الوفاق بين جميع أعضائها فلا تنحار 
لفريق ضد آخر حتى لا تنفصم عرى هذا الاتحاد الرائع » . 


ومع هذا كان صدقى Lith‏ يقدر للجامعة العربية دورها فى 
توحيد السياسة العربية ( الظاهرة على الأقل ) ٠‏ « أن سياستى 
ازاء جامعة الدول العربية هى السياسة تفسها التى سارت 
عليها الحكومات السابقة ¢ فقد أثبتت الجامعة فائدتها فى توحيد 
سناسية هده الدول والذود عن مصالحها المشتركة وقد Lelio‏ حلالة 
ملكنا يعطفه وتشجيعه وانى لأرجو لها المزيد من النجاح (VE‏ . 


كان له رای مخالف oly!‏ أغلبية المصريين فى حرب ١148‏ وفى 
نظر صدقى ولكننا سنورد يعض ما يعطينا فكرة عن آرائه : 
يول HEY‏ محمد سسلانی كيلانى(؟) DS‏ وتنغبذا لامر 


الانجليز قرر اسماميل صدقى LAL‏ أن تشترك حكومته فى اأعرض 


))1( حديث مع الأعرام ١5 453/5/1١8‏ . 
() هې کتابه 8 قرابيل 6 . 
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عليه سخط الشعب الفلسطيئى وقد حملت عليه صحيفة «فلسطين» 
حملة عنيفة ووجهت اليه عبارات قاسية فردت عليها صحيفة 
« الشعب » فى 1۹۳۲/۳/۱۳ لسان حال صدقى باشا بمقال pla‏ 
فيه : « أن الحكومة على الأقل فى مصر تلتزم الحيدة المطلقة فى 
الخلانات السباسية أو الحزبية أو الاجتماعية أو الجنسية التى تقوم 
فى البلاد المجاورة وتئاى بجانبها عن المعارك التى تنشب فيها ولا 
تتحيز لناحية دون أخرى )» . 


وهكذا يتضح Lil‏ موقف اسماعيل صدقى البكر من قضية 
فلسطين 6 ومدى قصور رؤيته عن فهم طبيعة المطامع الاسرائيلية 
والصهبونية 6 فقد كان يتصور المسألة خلافا داخليا فحسب !! 


وتتضح لنا رؤية ( وقد تكون متبصرة وقد تكون غريبة عجيبة 
وهذا هو الصواب ) انفرد بها اسماعيل صدقى فى تقديره AIS AL‏ 
« تواحد أسرائيل على الددود المصرية » وصدقى دتحرد فى رآبه 
من کل عو امل الدماسة وبنظر الى المسالة دن وحهة نظو 
محايدة ليس فيها قدر وأاضح من الوطنية وان كان هذا لا ينفى عن 
صدقى ألوطنية ‏ وبالطبع لا Lad ads‏ — فهو يعبر فى حرارة فى 
حواره للمصور عن هذا oil‏ الذى كان ومايزال غريبا على 
الأذهان ¢ والذى بدا يتضح all ofl‏ الأعين بعد أعوام طويلة 
فيجيب عن سؤال عن الخطر القائم بوجود اسرائيل قائلا أنه لايزال 
مصرا على أنه لا خطر على مصر من قيام أسرائيل 6 وبقول فى 


مليون يهودى من al‏ مختلطة تسدتطيع أن تجند جيشا تحارب 
به مصر 6 وهى أكثر منها عددا واكبر ثروة بنسبة لا تقبل المقارنة 
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٠ .‏ هذا Shas‏ عن أن للدول الكبرى ويخاصة بريطانيا مصالح مرتبطة 
يمصالح مصر »© وهى لذلك لن تسمح مهما تبدلت الإحوال بهذا 
الاعتداء .. ولعل أقرب الأمثلة على ذلك ما حدث فى حرب فلسطين 
عندما حاول اليهود الاعتداء على حدود شرق الأردن فى العثية 
ووقوف بريطائيا ( فى day‏ ) هذه المحاولة .. » . 


اكثر من هذا قد تنبا اسماعيل صدتى منذ مرحلة مبكرة 

LAL‏ ينظر فى هذا الموضوع من وجهة نظر قد توصف بالانانية 
وقد قوسف يتغليب السلعة اأصرية وقد ترسف يفيقب الرؤية 
اا أو hail‏ وهو لهذا في حديثه لآخر لحظة وقول 
rare‏ نيا EE EY‏ اي 
فقلب للأوضاع ومنطق معكوس يتنافى مع ادراك الرجل العادى © 
} يقصد رجل الشارع حسب تعبيراتنا المعاصرة ( ود r‏ د صدقى 
عاشا فى هذا الحدبث الخطير الى أن يقول : «أقولها صريحة والأيام 
raw :‏ 0080 ستتفق مع أسسرائيل وسيقر الوضع الحدبد لشرق الأردنة 
وقد يتم ذلك على يد التحاس بے ني ا من الانضل 
التى تنتهى Lila‏ بالفشل والندم على ما فات » ان ساستنا يعلمون 
أن کل هدئة لابد أن تنتهى الى صلم ¢ وكان فى مقدورهم أن 
حمستفلوا رغبة اسر ائيل دی الصاح 6 اوضع شروط الصسدح 
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لمصلحتنا 6 والاستفادة على قدر الامكان من هذا الظرف بدلا من 
أن نغلب على أمرنا ونخضع راغبين لحكم الأقوياء » . 

وعلى حين GY‏ لا نجد Si‏ غضاضة فى الهجوم على موقن 
تبدى الاعجاب الشديد بحكمته وشجاعته فى معارضته للطريقة التى 
دخلت يها مصر حرب 1158 © Lays‏ كان موقفا من أهم المواكف 
الدالة على حكمته وفهيه oi‏ عاى شجاعته . 


وريما كان موقف اسماعیيل صدقى من دخول مصر حري. 
۸ من الموأقف التى تحتاج الى كثير من التأمل والدراسة العميتة 
فى ١5‏ مايو YALA‏ دخلت مصر الحرب فجأة » وعلى حد تعبير 
البلاغ الرسمى المئشور فى صحف ذلك اليوم : « صدرت التعليمات 
الى قوات الجيش المصرى بدخول فلسطين لاعادة الآمن والنظام. 
فيها ولوقف المأابح التى تقترفها العصابات الارهابية الصهيونية 
ضد العرب وضد الاثسانية » وكان اسماعيل صدقى هو اكثر 
المعارضين لدخول مصر هذه الحرب 6 وقد أدلى فى اليوم نفسه- 
بحديث لمصطفى أمين حفل بقدر كبير جدا من الصراحة والوضوح 
فى معارضته ونی أسبابها وقد ذكر مصطفى امین انه اتصل يه 
ليتاكد من موافقته على نشر الحديث على الرغم من الشعور الوطنى, 
الجارف Gall‏ يدين بالنقيض تماما لما يعلنه صدقى ولكن صدقى 
صمم على موقفه 6 وحاول مصطفى امین مرة sll CAT‏ صدتى 
عن رأيه 6 ولكن صدقى بأشا يرد عليه بكل ثقة ووضوح ٠‏ 


« يعنى بسیقنلوننی 5 خير لی أن أتركهم يقتلوننى من أن ST‏ 
هذا الشعب يقتل .. فائشر الحدبث وليكن ما يكون .. ألا تعرف 
أن الرجل الذى اقنرح ادخال التليفون فى الأزهر اتهم بأنه كافر 1# 
اننى ياسيدى أحاول أن أدخل التليفون CF‏ السياسة المصرية . 6 .. 


1 


أن Jai‏ عن عدد ٠‏ أخبار الیو الصادر ust‏ 10 مايو “YALA‏ بعص 
فقرات من حوار صدقى باشا o‏ 


000 a” البرلان بمجلسيه فهل‎ e 
اليلد ؟‎ 


صدقى + لم يبق .فى الاستطاعة بعد أن وصلت الأمور الى 
ما وصلت اليه أن أتكلم فى مسائل ليس من السهل تقبلها وليس 
من الميسور التحول عنها وكل ما أقوله لك أنى آسف على حالة 
اليلد .. ولكثى لا أستطيع أن أقاوم تيارأ حارفا ولو آنى لم أتردد 
فى اعلان رأيى ونبصير أولى الشأن ber‏ يجب أن يعملوه ويحتاطوا 
له oe‏ 

المحرر : ماذا كنتم ترون دولتكم 3 وما هو رأيكم الذى لم 
وروا فى أعلانه برعم التيار الجارف. والقرار الجمافى ؟ 

' “صدقى باشا : لقد قلت كل ما عن لى فى اجتماع اللجنة فى 

أسالك الآن : هل آنت مرتاح للزج بيلدك cf‏ حرب. ؟ 

~~ المحرر 
مرم هذا الواجب 0 


5 
) م ۵ ب أسياعيل صدقى ) 


لا ياسيدى .. كان فى الامكان الا تصل المسالة الى هذا 
على الهدئة وقد قلت لدولة النقراشى LAL‏ وكررت له الرجاء 
مقولى يا LAG‏ قبل أن تطلب منا شمن الغارة وقبل أن تزج بنا فى 
الحربي سافر الى دمشق وأسع للهدنة يخلك تكسب ثلانة أشهر 


ومن عجب أن المسالة يدور فيها البحث dig‏ عام ونصف ومع 
ذلك لا coi‏ ولا بؤخذ رابنا الا قبل دخول حيوشنا فلسطين 
بأربع وعشرين ساعة . فغيم كان الاغفال والاهيال Sigh‏ الوقت 
الماضى F‏ وفيم كانت العجلة والحماسة تى الساعات Foo AY‏ 

eiltis Li‏ ولا aol‏ غئاضة فى اعلان ذلك : هل أعددنا 
للآمر الخطير عدته ؟ وهل قدرنا جميع العواقب ؟ وهل استعددئا 
سوا الفروض F‏ وهل دار بخلد أولئك المتحمسين احتمال اغارة 
اقغات القنابل البهودية على بلادنا ؟ 


أين المخابىء ۴ أين الاحتياطات لسلامة ال)دنيين ؟ وآين © 
وأين 5 مما قد لا يكون من المصلحة نشره F‏ ألم يكن فى الامكان 
والمسالة مطروحة للبحث 'منذ وقت طويل وليست' طارئة ولا مقاجئة 
أن نستعد Quali,‏ اذا كان لابد من حّوض غمار الحرب ؟ 


ple! Lily‏ أن هذا الكلام قد لا بعجب كثيرين ولكنى آليت 
على نفسى, أن أقول ما أعتقد وكم كان عجبى عندما جلست مع 
حوالى ١١‏ من شيوخنا of)‏ أعضاء مجلس الشيوخ الذى كان 
صدقى عضوا فيه ) فلم أر بينهم واحدا بحبذ الحرب, فلما انعتدت 
الجلسة كانوا سباقين للموافقة وفى ترديد كلمة D‏ نعم .. تعم » 
مع أنهم كانوأ قبل ذلك بنصفه ساعة يقولون : لا حول ولا نوة أله 
dite‏ ويعارضون فكرة الحرب .. 


VA 


Ss‏ كان عجبى حينما تحدثت مع أحد الوزراء الأحجلاء وعرضت 
تمى كلامى للاتتصاديات فكان رده « اقتصادیات أيه يا LAL‏ ؟! 
آنا راضى أمشى عريان فى سبيل التخلص من اأصهيونيبن » . 

sls 138m 5‏ المسائل الكرى + + وممن ؟ من المسئولين 
الذبن بيدهم مصائر الأمور . 

Lil‏ عائيئا .. ولائزال تعائى وسسنتعائى ياستمرار من 
طارئة أو شخصية اه وأسال أ لله السلامة ff‏ » 
الشجاع والمسئول من هذا الارتجال الذى دخلنا به حرب ۱۹٤۸‏ 5 


36 He ¢ 


W 


old)‏ الثالث 





نماذج لأدوار صدقى ف الحياة do ١‏ 
اولا : نماذج لانجازاته السياسية 

١‏ قضية الاستقلال 

؟ اقضية daly‏ جغبوب 
ثانيا : نماذج لانجازاته الاقتصادية 

Y‏ — مشروع كورنيش الاسكندرية 


1 س مشرو م خزان Jun‏ الأولياء 
ه — مشروع بنك التسليف 


VA 


دور صدقى فى قضبة الاستقلال والمفاوضات مع بريطانيا . 


كان صدقى باشما من رحال الوفد المصرى الاوائل 6 ولخد 
اشترك مع سعد زغلول وصحبه مثذ البداية » وكان أحد المنفيين © 
كبا كان anf‏ الذين شاركوا فى مفاوضات الوفد الاولى فى أوربا > 
Ks‏ هذا diya‏ كراد الكاريث + ولسن من stall‏ آن Lin SF‏ .ما 
امتلأت به الصفحات التى سجلت تاريخ الحركة الوطنية »> وقضية 
الاستقلال ¢ والمفاوضات مع بريطاتيا لآن المصادر dealt‏ وكثيرة 
فضلا عن أنها نناولت كل الاحداث والتطورات والأدوار بطريقة 
مستفيشة ¢ ومع هذا فستحاول أن تلقى يعض الضوء على ادوار 
معيئة ald‏ بها صدقى فى مراحل مختلفة من مسار دضية الاستقلال 
الوطتى : 


۰ ۱۹۲۲ س دوره فى تصريح‎ ١ 


ريما يمكن القول بأن صدقى باشا كان صاحب الفضل St‏ 
( ان جاز أن يكون هناك مثل هذا الترتيب فى تحقيق تص ريح 
فيراير 1۹۲١‏ 4 فقد شارك فى فكرة وصيفة العمرض 
الذى قدمه عدلى باشا الى الانجليز باصدار تصريح من petite‏ 
بالحتوق التى طلبت انجلترا من مصر التفاوض على أساسها 
بالاعتراف الكامل بسيادتها » واستقلالها » وكان على ple‏ أبضا 
دمداولات ثروت نی هذا الشاأن ٠.‏ 


۷۱ 


شروطه ويئوده دما له من خبرة وكياسة وبعد phi‏ . وعلى ضوء 
كم كان من المشتركدن فى المفاوضات مع سعد ومح عدلى 5 


؟ دور صدقى کوزیر فى وزارة 9985 : 

استطاع صدقى Lal‏ فى أثناء وزارة زيور ( ۱۹۲٤‏ ) أن 
كبس ا يت التقاط الخطيرة 000 تفوت غيره من 
الاإنجليز استغلال مفاوضات 1۹۲ وآبدوا استعداد هه لاعفاء مصر 
من تحمل ,. alll lam‏ ¢ ولكن صدفقى أصر على slay‏ هذأ الىد وهو 
يروى لنا فى مذکراټه فيقول ٠‏ 


D‏ مفروض أن ميزائية السودان شىء مقرر أصلحة اخواننا 
السودانيين فاراد الانجليز قطع هذه العلاقة أيضا حتى لا تصيح 
لمصر أية صفة ولا آية dan‏ لها للتدخل مى digit‏ . 

« خفت من عاقية هذا العمل الذى ينظر اليه فى ظاهره كآنه 
لصلحة مصر وهو فى الواقع dan‏ عليها » ومضر بمستقبل 
مصالحها وحقوقها فى هذا eit a ee gr eee See‏ 
الذى تدفعه po.‏ للسودان »© والذى لا يؤثر على ميزائيتها تأثيرا 
يذكر .. وقد نجحت فى ذلك . واعتبرته فوزا لمصر ٠ OM‏ ( 


YY 


۳ دور صدقى فى مفاوضات الفحاس ‏ مندرسن : 

كان اسماعيل صدقى بمئابة العضو الثالث فى وغد مفاوضات 
156 بعد مصطفى التحاس ومحمد محمود © وكان الوفد يضم 
عشضرة آخرين اعتدروا جميعا متدوبين فوق العادة © وكائوا 
هم : عبد الفتاح يحيى » وواصف غالى 6 والدكتور أحمد ماهر » 
وعلى الشمسى © وعثمان محرم © ومحمد حلمى عيسى, 6 ومكرم 
عديد »> ومحمود فهمى النقراشى وحافظ عفبفى 6 وأحمد حمدى 


سيف التصر 6 © 


وقد أقسم هؤلاء جميعا بمينا أمام الملك SUBS‏ فى 16 غبراير 
16 قبل. أن يبدأوأ مهمتهم © 


JLAY 4‏ أن صدقى باشا لعب فى هذه المفاوضات فى ظل 
التضامن الحزبى دورا نتدورا بحكم خبراته وكفاءته السياسية . 
وعلى الرغم ون أن المعاهدة تداسب الى ryt‏ فس سسا أو الى 


؛؟ ‏ مفاوضات صدقى - Glas‏ ( 1545 ) : 


تحظى Sogo‏ صدقی فى التفاوض مع الانجليز فى 11 
بمكائة واضحة فى كتب التاريخ المصرى © فقد أحرزت هذم 
المفاوضات كثيرا من التقدم فى المواقف مما بهو لفك فى 
الوصول الى ما وصلت اليه مصر فى النهاية بعد قيام ثورة VY‏ 
يوليو 1165 . 00 

وقد كان من أبرز ما أطمأن له المصريون فى مفاوضات 
1 أن رئيس الوقد البريطانى الى مصر كان هو اللورد 
ستاتسجيت 6 وقد استقبله صددقى باشا فى متزله 6 فقد کان 


VY 


ستانسجيت ( على حد تعبير المراقبين يومها ) من رجال المبادىء 
الذين كانوأ شلة أفظار رحال الوفد المصرى فى مؤتمر Tall‏ 
( 1414 ) وقد عقدوا على معاونته ومؤازرته لهم غى ذلك الحين 


ومن الهم ا نتذكر أن مفاوضات 1۹1 کاذت المغاوضات. 
الوحيدة التى قدر لها أن تمضى خطوات وأسعة فيما بين مفاوضات. 
VAY‏ و |1٠68‏ . 


الوفقد الرس هي . 


هذا وقد كان وفد مفاوضات 140 بكونا على النحو التالى ٠‏ 
اسماعيل صدقى Lethe‏ رئيس مجلس الوزراء رئيسا ئة اللفاوضات» 
حضرة صاحب اقلم الرفيع محمد شريف صيرى باشا م حضضير 5ء 
صاحجب es Si alall‏ على ماهر Lal‏ 6 حضرة صأحب السشعاثئة: 
محبة خسن فشكل نافيا » حضرة ماه الدولة عبد الفتاح پحبى. 
LAL‏ ¢ حضرة صاحب الدولة حسين سرى باشا 6 حضرة صأحب- 
الحولة محمود فهمى النقراقشى LAL‏ ¢ حضرة صاحب العالى et‏ 
لطفى السيد باشا وزبر الدولة المتولى وزارة الخارجية © Bae‏ 
صاحب السعادة على Centon‏ اما ¢ حضرهة صاحب المعالى. 
مكرم عييد باشا » حضرة صاحب السعادة Lal bila‏ عفيقى ~ 
حضرة صاحب السعاده ابراهدم عبد الهادى LAL‏ . 


وليس من شك فى أنه كانت هناك فرصة رائعة أمام مصر من 
جراء مفاوضات اسماعيل صدقى ء لولا ذلك النزوع الى الخلاف. 
المستديم بين شخصيات سياسيينا المخضرمين ¢ ata‏ كانت cag all‏ 
دومها مواتية لاتفاق يحقق نسبة كبيرة من الأمانى المصرية ء حتى 
أن لم بحققها كلها 6 وحتى لو اضطررنا الى بعض التزامات تسقحل 


۷4 


من طقاء نفسها مع الزمن كما حدث فيما يعد فى أتفاتات النورة مع 
الانجليز » وكان صدقى بالطبع من أقدر المفاوضين المصربين وأذكاهم 
وأكثرهم خبرة بهذا الذى عايشه منذ 1115 ؛ ولكن ممارسة 
الديمتراطية بالأسلوب المصرى نى 1545 كان بمثابة عائق ليام 
تحقيق مثل هذا الائجاز .. وريما كان المفاوض المصرى فى 15814 
dal gs‏ نفس الواقف التى وأجهها صدقى على الصعيد الداخلى 
(لولا غياب هذه الروح) ولسنا نريد أن نلفت النظر يذلك الى سلبيات 
دبمقراطية 15551 وائما نريد أن نتعظ فى المسنقبل من مثل هذه 
النتائج التى لا يترتب عليها الا ناجيل الحصول على الحقوق ثماتى 
سئوات .. لا لشىء الا للمزايدة فى كل الديمقراطية .. الى أن 
تضيع الصورة المتلحة من الديمقراطية نفس ها للحصول علي 
السعادة والمحد دفضل المزايدة . 


وقد كان من أبرز الضريات ( الداخلية ) الى تلقتها مفاوضات 
صدقىبيفن ذلك البيان الذى أصدره سدعة من أعضاء هيئة المفاوضات, 
يعلنون فيه الأسباب التى من أحلها قرروا رفس مشرو ع الادناق 
الذى تقدمه به بریطانیا فى ۱۷ سبتمير ١155‏ .. وفى أعقلب 
صدور هذا البيان استصدر صدقى LLL‏ مرسسوما بحل هيتة 
المفاوضات الجارية le:‏ يفسر gh‏ مهمتها أصبحت فير ذات 
موضوح ¢ » 

وللتاريخ فقد كان هؤلاء السيعة هم : شربف صبرى »+ وعلى 
ماهر »¢ وعبد Lull‏ يحيى 6 وحسین Gp‏ © وعلى الشوسى © 
وأحمد لطفى السيد » ومكرم عبيد . 

غير أن هذا المشروع بقى ( مشروعا ) ولم بتحول الى معاهدة 
نتبحة خروج المداولات التى كانت بين هيئة المفاوضات الى العلن »© 
وهو السبب الذى نص عليه فى صراحة ووضوح ‏ المرسوم 


Vo 


الملكى الذى صدر بحل هيئة المفاوضة .. ثم أن أسماعيل صدقى 
حمل العبء بيفرده وتقدم بمشروع المعاهدة الى البرلان ء٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن زعيم .الحزب السعدى النقراشى باشا دانع عن 
امشنروع فى الجلسة السرية التى عقدها البرلمان لهذا الغرض ٠‏ 


نص مشروع معاهدة صدقى بيفن : 


او ما بلا من مشروعات وي أو العاهدات 7 وقعت بالفعل؛ 


94% الحائب المصرى برئكاسة صدقى من أجل : تحشق مثل هذه 
العام ¢ a‏ طبيعة المطالب « والمطاميع (( fae‏ المملقة محل 


۰ « — صاحب الحلالة ملك مصر 


— صاحب الجلالة ملك بريطائيا العظمى وأيرلندا CUS‏ 
البريطانية وراء البحار وامبراطور الهئد . 


مدفوعين برغبتهما الخالصة فى تمكبن علاقات الصطداقة 
وحكسن التفاهم Losi‏ بینھما وتأسيس هده العلاكات على أسسنى 
أدعى لتقوية هذه الصداقة . ورأغبين فى عقد معاهدة مساعدة 
متبادلة هدفها تدعيم ما بينهما من روابط المودة ¢ والعمل بوساطة 
Jabs‏ المعاونة والمساعدة على 45923 النصيب الذى يستطيع کل 
Logi,‏ الاضطلاع به فى سيل Joan‏ السلام وصيائة wad!‏ الدولى 4 
طبقا ليثاق هيئة الأمم المتحدة . 


فى 


المادة الأولى > 


ينتهى العمل بمعاهدة التحالف الموقع عليها بلندن فى 4 
أغسطسى سنة 194 والمأكرة المقبولة اللحقة بها » وكذلك 
المذكرات والاتناقات المؤرخة فى 11 أغسطس سنة 191175 بخصوص 
الاعفاءات والمزايا الملحقة بهذه المماهدة . 


المادة الثانية : 


اتفق الطرفان السميان المتعاقدان على أنه فى حالة 
ما اذا أصيحت .وصر محل أعتداء مسلح 4 أو فى حالة ما اذا 
Si 4}‏ اإملكة المتحدة ۵ فى حرب كنتيحة لوقوع | slaic‏ مت اح 
على البلاد المتاخمة ol‏ » فانهما يتخذان بالتعاون الوثيق © وبعد 
المشاورهة ¢ cof‏ أجراء تتبين ضرورته © ريثها Sats‏ مجلس الامن 
الوسائل اللازمة لاعادة السلم . 


امادة الثالثة : 


تحثيقا للتعاون وتبادل- المباجدة بين الطرفين الساميين 
المتعاقدين وتمكينا من تنسيق التدابير التى تتخذ لدفاعهها المشتركء 
تنسيقا فعالا فقد اتفقا على تكوين لجنة دفاع مشتر که من السلظامت 
الحربية المختصة (oa)‏ الحكومتين بعاونها من ترى الحكومتان ضمه 
اليها من المندوبين . 


ts) هی أداة اسنتشارية مهمتها آن تدرس‎ Aint a 
cst تقدم اقتراحاتها الى الحكومتين عما توصى به من الاجراءات‎ 
المسائل الخاصة بالدفاع المشترك عن الطرفبن الستاميين المتعاقدبن‎ 

فى ألبر والبحر والجو يما فى ذلك مسائل العتاد والرجال المتعلقة 
نها قواتهما المسلحة بصفة فعالة من مقاومة الاعتداع ۾ 2 


VV 


وتجتمع هذه اللجنة كلما اتضحت ضرورة ذلك لزاولة 
مأموريتها وعند الاقتضاء تدرس اللجنة أيضا  sli,‏ على دعوة 
الحكومتين وعلى أساس المعلومات المقدمة من كلنيهما ‏ العواقب 
العسكرية للحالة الدولية » وخاصة أية حوادث من شاتها تهديد 
الأمن فى الشرق الأوسط »> وتقدم فى هذا الصدد الى الحكومتين 
التوصبات اللائمة ودكون على الحكومتبن فى حالة وقوع حوادث 
مهددة لان أى بلد من البلدان المجاورة لمصر © أن تتشاورا cs‏ 
تتخذا بالاتفاق بينهما أية اجراءات قد ترى ضروتها . 


المادة الرابعة : 


يتعهد الطرفان الساميان: المتعاقدان بألا يعقدا محالفة CA,‏ 
ولا يتديجا فى حلف قائم تكون dual él‏ مضادة لمصالح أحدهما . 
لا يحوز أن أى شرط من شروط هذه المعاهدات يحدث تاأثير! 
Ob‏ صورة كانت 6 فى الحقوق والالتزامات المترتبة of‏ التى قد 


تترتب لواحد أو لآخر من الطرفين الساميين المتعاقدبن على ميثاق 


: السادسة‎ Sold! 
أتفق الطرفان السااميان المتعاتدان على أنه يع عدم‎ 
صار اعلانه من كليهما تطبيقا للفقرة ؟ من المادة ؟‎ Ly المساس‎ 
من نظلام محكية العدل الدولية فان. كل خلاف على تطبيق‎ 
أو تمسسير نصوص هذه العاهدة يكون عد تعذر عليهما حله‎ 


بمفاوضات تجرى بيذهما 6 وصفى طبقا لنص وص ميئة الامم 
bansil‏ . 


VA 


يجب التصديق على هذه المعاهدة ( التى يعتبر نصاها 
الانجليزى والعربى رسميين ) وتتبادل وثائق التصديق فى القاهرة 
فى أكرب وقت ae,‏ وتدخل المعاهدة فى دور التنفيذ من gest‏ 
تبادل هذه الوثائق . وتبقى هذه المعاهدة نانفذة المفعول Sal‏ 
عشرين عاما من تاريخ دخولها فى دور التنفيذ LS‏ أنها تستمر يعد 
ذلك نافدذة المفعول الى أن تنقضى مدة عام فعك أن بعلن عدم 
تحديدها من أحد الطرفين الساميين المتعائدين الى الطرف الآحر 
بالطرق الدبلوماسية . 


بروتوكول خاص بالسودان ٠‏ 


ان السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان 
ماتياعيا فى السودان نى نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت 
تاج مشترك هو تاج مصر سيكون هدفها الأساسى رفاهية 
السودانيين » وتقدم مصالحهم 6 وتهيئتهم تهيئة جادة للحكم 
القأئونى ©» ومزاولة ما يترتب عليه من حق اختيار نظام 58 تی 
السودان مستقيلا . 


وانتظارا لان يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالاتفاق 
جينهما وبعد أستشارة السودانيين تحقية تحقيق الهدف الأخير يحتفظ 
جمعاهدة سنة ALA‏ كما أن المادة 1١١‏ من معاهدة WATT Sis‏ 
وملحقاتها والفقرتين 15 بو 1١‏ من الذكرة المرفقة بامعاهدة 
المذكورة تبقى نافذة المفعول. » دون اعتبار لحكم المادة الآولى من 


, NT هذه‎ 


۹ 


بروتوكول خاص بالجلاء + 

أتفق الطرفان الساميان اإتعاقدان على أن الجلاء التام عن 
الآراضى ااصرية « مصر » بواسطة القوات البريطانية يجب أن 
يكون قد تم فى أول سبتبڊر سنة ٠ 1١555‏ , 


وان مدينتى القاهرة والاسكندرية والدلتا يجب أن تكون قد 
أخليت قبل ۲۱ مارسى سنة ١1419‏ وأن يستمر فى اخلاء باقی 
الأراضى المصرية بصفة غير منقطعة أثناء Soll‏ المنتهية بالتاريح 
المترر فى الفقرة الأولى . 


وتستمر نصوص اتفاقية ۲٠‏ اغسطس سنئة 1۹۳١‏ الخاصة 
بالاعفاءات والمزابا نافذة بصفة انتقالية لص الح القوات اثناء 
سحبها من مصر © وكل تعديل للاتفاقية ‏ تتضح ضزورته لداعى 
لزوم اخلاء الدلتا والمديئتين قبل ١؟‏ مارس سنة ۱۹٤۷‏ يصسير 
تقريره باتفاق جديد تحصل المفاوضة فيه بين الحكومتين قبل ذلك 
التاريخ ظ 


وائد اتفق على أن المستندات المرفقة طيه لم توضع الا على 
نسبيل Teal ll‏ على أن من المقرر أئه فى حالة ما اذا لم يُدحْل 
عليها من جائب الحكومة المصرية أى تعديل بعد عرضها عليها 
رسميا ؛ فان المستر بيفن سيوصى الحكومة البريطانية بقدولها . 


26 36 6 ` 


ومن الجدير بالذكر Lilies!‏ لاسنماعيل صدتنى أن التص ريح 
بالجلاء الذى Cab‏ رئيس الوزراء مستز”اتلى فى مجلس العموم 
النريطائي فى أثفاء مفاوضات صدقى كان ذا وقلع قسديد قی 
الدوائر البريطانية ؛ وقد تجامل خصوم صدقى فى مصر دذا 


A. 


الانجاز » ولكن تسرشل وهو زعيم المحافظين ( الذى شهد بعد ذالك 
فی الخمسينات pio‏ أنجلترأ عن عن وصر ( وقف فى oll yall‏ الائحل :زى 
یعقب على حديث مستر اتلی فيقول : « هذا بیان خطير 
الشأن 6 وهو من أخطر ما ألقى فى هذا المجلس من بيانات اذ 
يعرض على مصر سحب جميع قواتنا البرية والبدرية والجوية من 
أراضيها عند الشروع فى المفاوضات معها »© وانى أرى من الواجب 
of‏ أسجل فى هذه اللحظة أن الحكومة البريطائية ol‏ تستشر أحدا 
مى هذه البلاد 4b‏ طريقة كانت . | 


ily «‏ | شخصيا لم أعرف هذا القرار الا قبل تلاوته ينصفه 
ساعة .. ledi‏ خطة وضعتها الحكومة من تلقاء نفسها 6 شيحب 
of‏ تقع المسئولية عليها وحدها 6 ومن جهة أخرى بيدو لى أن 
المعارضة ترى أن من الواجب Yale‏ الاشارة الى = الحالة . 


3 قد كد اق به‎ res eee وده‎ na di 
. » .. الخزى والهوس‎ 


أما فى Jala‏ بريطانيا نفشها فقد ددأت المعركة التى خاضها 
Jacl ol‏ صدقى cst‏ المفاوضات تؤتى دعض النجاح « ٠‏ فهذأ مسر ` 
آيدن ( وكان وقتها فى المعارضة ( ه باصم حذومته فى أقرب ولك 
مستطاع باتمام جلاء القوات البريطانية عن مدن مصر الكبرى 
وسحيها الى منطقة lial‏ . 

وعلى المحيط الدولى فان توقف المفاوضات Jan‏ أمريكا نفسها 
تبدى أهتماما « بتصفية الموقف الناجم عن توتف المفاوضات » .. 
وقد Gal‏ مستر جيمس بيريئر هذا الشعور فى مؤتمر علنى .. 
شم بعث الرئيس الأمريكى ترومان رسالة الى الملك فاروق من خلال 
الخارحية الأمريكية .. 


١م‏ 
) م 1 س اسہاعیل صدقی ) 


نص الرد المصرى على المذكرات البريطانية : 
ولا يتبفى لنا أن نتجاوز الحديث عن مفاوضات صدقى فى 
٠‏ دون أن نشير الى الرد المصرى على cal Salt‏ البريطانية > 
وهو الرد الذى تولى اسماعيل صدقى اعداده مؤكدا فيه على أهمية 
عيام لفعلاقة بين البلدين ( على أساس من الندية ) فى اطار هيئة 
الآمم المتحدة ( الجديدة وقتها ) ولعل قراءة الرد تعطبنا فكرة عن 
مدى تمسك صدقى بالثوابت المهمة الكفيلة بضمان تحقق الاستقلال 
وتأكيده ونورد هنا نص الرد ألذى وقعته هيئة المفاوضين » وسلمه 
أسماعيل صدقى الى البريطائيين وفيه يقول : « يشاطر الوفد 
المصرى الوفد البربطانى رأيه فى أن المعاهدة الجديدذ يجب أن نكون 
على تبادل المعونة ضمن نطاق هيئة الأمم المتحدة » . ويجب. أن 
تكون المعاهدة اتفاقا بين دولتين متساويتين تس اويا تاما فى 
السيادة ¢ أن المعاهدة الجديدة هى للتعاون المشترك aa‏ كل 
اعتداء مسلح الى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازية لصون 
السلام والآمن الدولى . 
« يتعين أن تتجئب المعاهدة كل نص يمكن أن يؤول على آنه 
يدل على نية مريطائبا فى التدخل نمى شئون مصر . تتكفل مصر 
وحدها بقواعد ادارية تشمل abl tii, al th,‏ للدفاع البرى 
والجوى والبحرى . 
« يوافق الوفد المصرى على قيام تعاون وثيق بين هيئتى 
أرعان حرب الدولتدن da hs‏ ألا تتضمن المعاهد”: ]4 أشمارة الى 
'استخدام الحكومة لخبراء أو فنيين فى الشئون العس كرية من 
اليريطائيين . 
« أن مدة السئوات الخمس لس حب القوات البريطائية 
— وان اعتبرت حدا أقصى ‏ ھی مدة أطول كثيرأ مما يجب > 
ويمكن أن يتم الجلاء فى مدى عام واحد » . 


AX 


« يوافق الوفد المصرى على أن Jas‏ السلطات المصرية US‏ 
ما فى وسعها لعاونة السلطات البريطانية عند جلائها 6 وعلى 
تكليف الخبراء العسكريين فى الوفدين اعداد برنامج لتص dus‏ 


وضع السودان الى مفاوضات 1555 : 

وردما کان من أهم الأحداث التى | cabs‏ بمفاوضات 15145 6 
قدوم وفد سودائى للقاهرة 6 عبر عن الوعى القومى للسودانيين 
ونضج الفكر السياسى © مما كان له آثر بلا شك على ديئاميات 
المفاوضات © وبخاصة فى مساألة السودان التى كان صدقى 
يوليها أهمية GS‏ . 


ويظهر Ll‏ جوهر موقف صدقى باشا تجاه مسألة السودان فى 
وضوح شديد فى مذكرة بعث بها الى الحكومة البريطائية عن طريق 
سفیرها فى مصر فى ١1‏ قبرأير ١151‏ وفيها يقول صدقى > 
» والحكومة الملكية المصرية حريصة على أن توضح مرة اخرى أن 
سيادة مصر على السودأن قائمة من الوجهتين التاريخية والشرعية 
بصرف bill‏ عن اعتراف بريطانيا العظمى بهذه السيادة 6 فهى 
ليست حادثا من.شانه .تعديل النظام الذى يخضع له السودانيون 
بل هى تسجيل لحالة قائمة ليس فى وسع أية هيئة دولية أن 
تعترض عليها » . 

« وقد بحدث فى المستقبل أن بؤثر السودانيون الاستتلال 
على الاتحاد مع مصر 4ففى هذه الحالة ستتخذ مصر القرار الذى 
تمليه عليها الروابط الآخوية التى تريط مصر بالسودان » . 

« غير أن الاستقلال Albu,‏ قومية تهم فقط الشعب الذى 
يطلب الاستقلال والدواة التى تمنحه أو تعترف به .. وليس من 


AY 


شان أية دولة حتى لو کان لها حق الاشتراك ust‏ ادار > الشسسعيه»ه 
الذى يهمه الامر » أن تتدخل فتطلب باسم هذا الشعب استقلالا 
لا يملك الشعب بعد فترة المطالية به » . 


« وفضلا عن هذا قان الكتخلى عن السيادة | uo 43 > Wah‏ 
السودان أدة عدر محدودة فى المستقدل ‘ome Y‏ تس Alin‏ = 
J 9S 93.9 5s‏ ملحق بمعاهدة تحالف ثنائية تعقد ost‏ عشرين سسلئة e «t‏ 


« فلهذا لا يسع الحكومة الاكية المصرية بهذا الصدد أن 
توائق على تفسير الحكومة البريطانية لبروتوكول السودان . 
سواء فى التصريحات Gill‏ قد يدلى بها مستر بيفئن فى البرلمان > 
أو فى مشروع الخطاب الذى عرضه على الحكومة (TSM)‏ ~ 

وفى موضع آخر نجد صدقى LAL‏ قد توصل مع الانجليز 
الى أهمية وضرورة تعديل الادارة الحالية للسودان « فالنظام 
الادارى القائم الآن لبس نهائيا غير قابل للتعديل » بل بالعكس 
فانه يجب أن يتطور لبلوغ الهدف الذى حدده الطرفان المتعاقدان » . 


ولم يكن فى مشروع معاهدة صدقى بيفن نص صس ريح 
السودانيين فى أختيار نظام السودان أاقبل ووصف المشروع , 
هذا الحق بأنه « قدرة الشضعث على ادارة نفسه » وهو ما يعنى 
الادارة الذاتية الداخلية ولا يعنى مطلقا JL eit]‏ سياسيا عن 
— | 


وفى هذه الفترة ظهرت .وجة تدعو الى ما بسمى (السودنة) 
وكان صدقى باشا بذكائه يرد على هذه الشعارات من متطق: 
ايمانه بوحدة وادى النيل بقوله « ومادمنا نتم فى الجزء وهو 
السودنة غلم لا نتكلم فى الكل وهو القضية برمتها اذا بقيت يغير 
حل فقد تصبح السودنة هباء CF‏ . 


At 


وهكذا كان موقف صدقى Lith‏ أيضا من مسالة وضع دستور 
للسودآن كان صدقى بلاشك ‏ فى موقف حرج فالاتجليز من 
ناحية يزايدون عليه وبعلئون أئيم يعدون آهل الس ودان لمنحهم 
الاستقلال » وبعض السودائيين يسيرون مع هذه المزايدة © وفى 
الداخل فان کثیرا من معارضى صدقى يزايدون عليه Atle‏ یفرط فى 
السودان .. وهكذا ©» ولكن السياسى المحنك يجد القدرة على تأكيد 
كثير من الثوابت الكفيلة بتجاوز هذه المزاعم فهو Whe Sots‏ فى شأن 
وعود الائجليز للسودائيين بمنح الاستقلال ٠‏ « أن البلاد التواقة الى 
الاستقاذل ‏ كما كانت مصر دائہا ‏ ليست ھی All‏ تقوم فى 
وجبه وتضع فى سبيله العراقيل ©» غير آن هذا الاستقلال ليس 
محلة معاهدة تبرم دين مصر وانجلترا وائما ستمئحهة مصر يوما 
شثيقتها الصغرى متى تفاهمتا على أن وقته قد حان 6 ومتى أتفقتنا 
على الأوضاع التى تحقق مصالح الطرفين ٠‏ 


3 % 


ثانيا > Ay jf‏ وآأضة حفدوب : 


قد يهم all‏ £6 أن تقدم له فكرة عن موقف أسماعيل صدقى 
من قضية واحة“جغبوب © وهى Gall‏ لقيت وقتها اهتماما صحفيا 
بارزا © ثم ألف عنها مؤخرا الأستاذ محسن محمد كتايا ضخما : 
١‏ سرقة daly‏ مصرية 6 


تقع جغبوب هذه على الحدود بين مصر وليبيا » وكانت بممابة 
مركز للسادة السنوسيين Quill‏ هم الزعماء الروحانيون للأراضى 
الليبية » وفيما يبدو من ظاهر الآمور نقد يكون من الممكن القاء اللوم 
على صدقى LAL‏ لتفريطه فى حقوق مصر فيها » ولكن دراسعسة 
pill‏ بشىء من التأمل العميق والتفهم للنواحى الاستراتيجية قد 
Lis‏ غير ذلك على نحو ما نفهم مما كتبه صدقى باشا فى مذکراته 
عن القضية » حيث ندرك تقديره المتزايد لأهمية منطقة السلوم. 
يضحى بهذه الواحة فى مقابلها بذكاء شديد ومحسوب لا يصددر 
الا عن وطنية حقيقية ونظرة استراتيجية ممتازة . 

ومن الانصاف لصدقى Lal‏ ولوطننا كذلك أن نورد الفقرةت 
التى تناول فيها قصة أزمة هذه dal oll‏ وموقفه منها ٠‏ 
لانهاء مسألة الحدود cul,‏ فى أمر daly‏ « حغبوب » فتألفت من. 


A 


الجائب المصرى لجنة برياستى وتالفت لجنة من الجانب الايطالى . 
وقد توقفت المفاوضات غير مرة بسيب اختلاف وجهتى نظر 
الفريقين » . « ويعد خروجى ( بالاستقالة من وزارة زدور ياشا ) 
cal,‏ الحكومة أن آمضى فى مفاوضاتى الخاصة بالحدود ما بين 
ايطالبا ومصر (oY‏ كنت قد المت بأطرافها بل ذهبت الى ايطاليا 
أقابلة موس ولينى بشانها فكانت النتيجة غى آخر الآمر أن Som‏ 
الاتفاق الذى صورته السياسة الحزبية يصورة سوداء كعادتها 0. 


« كان هم مصر فى هذا الاتفاق أن تحصل على خليج 
السلوم وعلى الهضبة التى تعلو السلوم والمتطقة call‏ حولها الى 
١ bal,‏ بركية « ee La‏ وكان الايطاليون قد أحتلو ا هذأ المكان 
الذى يشرف على هذه الدينة المصربة فكانت هذه المنطقة شى 
التى تهم مصر لاتها تشرف على أراضيها ولأنها هى الطريق الذى 
يستطيع أى غاصب أن يدخل منه البلاد الملصرية من جهة 
الغرب .. » . « أما ألطليان خقد كان يهمهم أن يحتفظواأ بواحة 
جغبوب التى بها ضريح السنوسيين وتنبعث dig‏ حسب أاعتقاداتهم 
تعالیم ضد سياستهم وحكمهم فى طرابلس بحيث تخلق لهم 
eel!‏ »6 . 


« وهذه الواحة لا تزيد مساحتها على عشرة أفدنة وكان من 
حججنا فى ملكية مصر لها أن انجلترا تنفسها اعترفت فى مذة 
الحرب العالمية الأولى بملكيتها pol‏ فى معاهدة « شالت » التى 
عقدتها مع السنوسبين » . 

LI «‏ حجة الطليان Ged‏ أنهم ورثوا الأتراك فى ولاية طرايلس 
وواحة pin‏ داخلة ضمن هذه الولاية وأنه Lin‏ كان السنوسيون 
يدينون بالولاء للدولة العلية كان الولاة الاتراك يعدونها ضمن 
اعمال حلرابلس » . « بل بعض الكتب الجفرافية المقررة فى 


AY 





مدارس وزارة المعارف' الاصرية وه جغبوب فى حريطة 
طرايلس وتلك الكتب راجعتها dial‏ من هذه الوزارة واعتمدتها » . 


mae‏ أرود الخوض فى dealt‏ هذه Pere‏ لطولها 
الشمال وفى امنطتة المقبرفنة ee cle‏ . 


« وقد نجحنا فى الحصول عليها من الطليان الذين كانو؟ 
يحتفظون بها حتى ذلك الحين 6 وقد برهئت الحرب العالمية 
الأخيرة على أهميتها العسكرية وعلى صدق نظريتنا فى هذا 
الاتثاق ولو ان هذا الاتفاق نظر اليه فى حينه بالنظرة الحزبية 
التى تعكس الأوضاع وه ) o‏ 


وأظننا بعد قراءة ما 408 صدقى باشا فى dale‏ الى tis‏ 
وجهات النظر الموضوعية المختلفة التى قادت أصحاب القرار فى 
هذه المسائل التى تحتل مساحات بارزة فى ضميرنا الوطنى لا يمكن 
لنا فى نفصل فيها بوجه الحق والصواب من مجرد القراءات السريعة 
Lis‏ يوفى 2 من زعمائنا حقه فى 2 ا من مثل هذه 


HK 


AA 


: الاسكددرية‎ pays 


من غرائب الأقدار أن صدقى LA‏ قد ابتلى فى ناحية من 
أهم نواحى محده فى الاملاح الداخلى فقد كان هذا الرجل كنا 
.نعرف جميعا هو صاحب الفضل الأول فى تحويل مدينة الاسكندرية 
فردوس البحر الأبيض المتوسط ألى ما عليه الآن » أو الى مأ كانت 
عليه الى عهد قريب Ler‏ هو أحسن مما هى عليه الآن ه dig‏ 
عاصر صدقى داتسا تحقدة تحقيق طموحاته ومشاريعه عاى OX,‏ أعوام 
حلويلة لم يكن فيها كلها فى موقع المسئولية المباشرة ولا فى موقم 
sal,‏ فحسب Lily‏ هو يتابع bart‏ الذى فى خياله Sig‏ كان 
غانتهی فى عهده وعلى يديه bay‏ كورنيشى الاسكندرية wll‏ 
الذى نراه أليوم وتحاول الحفائكط عليه . 


tin حيرة لسريس‎ ou comet tae 
من الحكم بعد أن كان قد عا من الخارج معافى من‎ 
كورنيشى الاسكندرية . . حتى اذا ترك صندقى باشا الوزارة‎ 
مضت ثلاثة شهور على تكودن الوزارة الجديدة قدم النائب محمد‎ 
فرغلى سؤالا حول هذا الموضوع وما أثير من تكسب صدقى باشا‎ 
+ sy. 
نقتطف الفقرات التى عرض بها‎ Lith ومن مذكرات صدقى‎ 
ولكن لنرى‎ LAL الرجل قصة المشروع » لا لندافع عن صدقى‎ 


AA 


كيف يمكن Sil‏ هذه المشروعات العملاقة أن ترى النور خطوة بعد 
خطوة 6 وليكون تاريخ هذا المشروع امام كل مصلح داخلى من 
المسبياسيين الذين يحبون أن يتركوا فى بلادهم شيئا مفيدا 
للصالح العام مهما أمتد زمن تتفيذه 6 وكورئبش ألا كندرية 
بلا شىك جزء من تاريخنا Li Alias‏ القومية حتى لو لم يستسع 
الدعض هذا التعير . 


روى صدقى باشا فى مذكراته فى فقرات مطولة قصة هذا 
المشروع وسوف ننقل بعض ما كتب ليكون صورة عامة واضحة 
بدون اخلال بالجو العام لما كتب : « شغلت وظيفة سكرتير عام. 
مجلس الاسكندرية البلدى day‏ عضر سنوات ابتداء من سنة . .615 
وفى هذه المدة كان القفل الشاغل لبلدية الاسكندرية هو تحميل 
المدينة وبوجه خاص من ناحية واجهتها التى على البحر .. Vang‏ 
جريا على العادة المتبعة فى جميع المدن البحرية(*) حيث يجتهدون 
فى ايجاد وسائل الاتصال بالبحر سواء من وجهة الرياضة أو من 
وجهة صحة السكان 6 © 


على طول واجهة المديئة وبعد أن تنتهى الدينة على طول واجهة 
ضواحيها .. وهذا المشروع لا يختلف عن المشروعات التى قاميته 
بها جميع wall‏ البحرية(**) الكبرى » . 


« وفى المدة التى كنت Jatt‏ نبها وظيفة السكرتير العام 
أنشأت البلدية الرصيف الشرقى وكان alll‏ المقدر لنفقته***) يوازى 


(He)‏ يتصد لاتق ائه 


A. 


٠‏ آلف حنيه (ames‏ الى المليون جنيه نظرا لتعديلات طرات 
أثناء العمل . لكن ادارة الدينة ach,‏ أنه لا يكمل الانتفاع بهذا 
الرصيف الا بعمل“حاجز للأمواج ليصدها عن ( الجون ) أو الميناء 
الشرقى حتى يمكن اس تعماله للرياضة البحرية »6 نفكرنا 
فی انضاء الحاحزين اللذين يبدآن من « قايتياى » ومن «السلسلة» 
وقد قامت الدينة أخبرا بالشطر الثانى من هذين الحاجزين وعو 
الذى يتصل بالسالسلة .. 


١‏ وأذا كنت لا أزال Ista‏ للأرقام فان هذا الحاحز الآخير 
الذى كان مقدرا له call YY.‏ حنيه ( شد ) تكلف SST‏ من ذلك يسبب 
اضافة بعض أعمال لم يكن فى الئية اقامتها كمسطح مضاف الى 
الحاحز الفرض منه نقل التوادى البحرية من رأس التين الى ذلك 
المكان » وهذه العملية تكلفت مأ دقرب من ٠‏ الف dain‏ . 


« بقى الكورنيش وهو الكمل ليذه المشروعات البحرية التى 
إنتوى المطسن البلدى اقامتها منذ أنشائه » . « ولتبيين قدم 
( فكرة ) المشروع أقول ان اابدث بدا نيه فيما يختص بالجزء الموصن 
للادراهيمية فى الوقت الذى كتت أنا فيه سكرتيرا للبلدية واستمرت 
امباحثات بل بدىء فى بعض الاأعمال التنفيذية عندما نقلت الى 
وكالة الداخلية Gun‏ كنت أشرف على اعمال البلدية . 


« غير أنه غى ذلك العهد كانت مالية البلدية قاصرة عن المضى 
فى مشروع بهذه الأهمية لان مشروع الرصيف الأول قد اضطرت 
المديئة من أحله الى اقتراض ale‏ مليون جنيه ثم wall cela‏ 
(a)‏ حهكذا فى الئصس وغى أصطلاحاتئا الاقتصادية المعلصرة FR.‏ . 
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مشروع الكورنيش من جديد » . 


« وکان لی فى عهد تبوئی لوزارة المالية فى سنتى ٠۹۲۱‏ 
و ۱۹۲١‏ ولوزارة الداخلية فى سنة 1115 اهتمام خاص بهذا 
الموضوع © وبدىء فعلا فى اعمال الكورنيش كلما تمكنت Bail jug‏ 
البلدبة من الاستمرار فيها فتمكنت المدينة بموارد ميزانيتها .من القيام 
ڊجزء كبير من الكورنيشس 6 جانب منه عند سراى رأس التين 
والجانب الآخر ابتداء من السلسلة الى سيدى جابر » وذلك على 
دفعات ) . 


« وصادف أن المقاولة كانت من نصيب « المسيو دنتمارو » 
على مقاول آخر . ولکن فى حوالى ۱۹۲۸ اذ كانت البلدية تريد أن 
تمضى فى مشروعها الى النهاية اصطدم المشروع بعقبة كادت 
تودى به أو كانت ستحول دون ااضى نيه الى آخر حدود المديذة 
وهذه ألعقبة هى نكنات مصطفى باشا التى يحتلها الحنود الانحليز 6 . 


« وقد لقى طلب المجلس البلدى من السلطات العسكرية 
البريطانية رفضا شديدا ثم عادت السلطات بعد الحاح شديد 
وقبلت مرور الكورنيش من وراء ثكناتها على أن يدفع لها المجلس 
البلدى ٠.‏ الف جنيه لاقامة منشآت بدل التى كانت تقول انها 
مستتأثر من مرور SI‏ » . | 

١‏ قم جاعت وزراتى سنة 117٠.‏ فأستأنفت السعى عند تلك 
السلطات وكان نصيبى منه النجاح دون دفع اى شىء واذ ENS‏ 
تمكنت المدينة دن عرض القسم الخامس من الكورنيثش للمنائكصة 
وهو الذى فهمت أنه يجرى gatas abu‏ الآن ؛ col‏ تحقيق آخر 
غير التحقيق الخاص بباقى العملية لغاية سراى المنتزه » . 


AN 


« وعندما كان العمل يجرى فى القسم الخامس. كان تفكيرى 
يتجه دائما الى استمرار عملية الكورئيش الى نهايتها الطبيعية 
وهى قصر o pill‏ وذلك لأسياب أولها سيب' عام وهو اهتمامى 
دائما يألا يعتور اعمال البلديات فى wall‏ أى توقف لان من قانها 
أن توحد Mac‏ للعاملين فى المدن وتدر المال على طبقة من السكان 
yada‏ 5 یکل dulic‏ )اه 


? رمشرو ع کورنیشس الاسكندرية کان من م ioe alas! acLis‏ 
لعدد يقرب دن 43M‏ آلا عامل دن Y Liss lam 4 JL all‏ ميا 
به فى مديئة عظيمة » 


« والسبب النانى أننى نظرا لدوام تفكيرى فى التوازن 
التخارى للقطر اعمل على ايجاد المصايف حتى ينفق الناس أموالهم 
فى Jota‏ البلاد بدلا من أن يذهبوا الى يلاد آخرى ينفقون غيها تلك 
الآموال( € وليس اكثر اجتذابا للمصيف من مشروع يسهل 
الاتصال lls‏ وبحماماته فضلا عن الجمال الرائع الذى تكسبه 
مدينة الاسكندرية من مثل هذا المشروع 6 . 


« والسبب الثالث أنه كان من ght‏ الكورنيش أن يزيد مى 
موارد البلدية سواء من جهة عوائد الأملاك المبنية الكثيرة call‏ 
تقام على الرصيف الجديد كما كان الحال بالنسبة لرصيف المددنة . 
أو من جهة pals‏ الحمامات وهذه وحدها أتت البلدية فى السنة 
الماضية بربح قدره . call‏ حتية ) . 





() اليس هذا ما نقوله بعد خمسین عاما من صدقى LAG‏ فى شان تشجیع 
السياحة الداخلية للحد من الانئاق فى الخارج الذى يستنزف رصيدنا من العملاته 
الحرة ۴ اليس من الواجب أن نطور فى الاسكندرية الآن على نحو ما طور Sat‏ 
مى الاسكندرية ۹۳۰| # © 


AY 


« وهذا فوق ما يفيده الأهالى من ( تصقيع ) الأراضى على 
البحر وما ينجم die‏ من تش جيعهم على البناء 6 فوق مأ تفيده 
الاسكندرية من أقبال المصيفين Whe‏ فى الصيف يسيب تجميلها 
و3 دن واجهتها النحربة ٠‏ . وما دتفقوئه : فى المدبئتة O54‏ 
الصيف » . 





الميزانية المعتادة للمضى فى المشروع .. ما كان ليمكن من المضى 
بالمشروع وانجازه قبل عشر سسنوات والفرض كما قلت هو 
الاستفادة به فى هذه الأزمة الشديدة(*) © ولذلك لما عرض على 
القومسيون el (gall‏ رحبت به ووافتت = عليه(**) , 


« وقد قيل بهذه المناسية أن قرار التصديق على المشروع كان 
سرعة قير الوفة وبهةه الناسبة اول gl‏ الميلة Magill‏ لوزي 
الداخلية لايداء رأيه فى المشروع ثلاثة ايام وقد أتررته قى 
يومين(***) IY‏ أعرف المشروع ومزاياه ©» ونواحيه : ومدأه ٠‏ 
والوسائل التى بها تدفع نفقاته > وقد كنت وزير الداخلية والمالية 
مما جعلنى أعرف المشروع معرفة تامة بغير اضاعة وقت طويل »© 
لا سيما أنى مارست الموضوع من قبل Lins‏ طويلا ٩‏ . 


« أما ما قيل ون ان المشروع فى ذلك الوقت كان مفروضا أن 
يتكلف .۸ الف جنيه فانى لم Gel‏ کثیرا بهذا الراى الذى لم يرد اذ 
ذاك على glial‏ أحد من المسئولين » . 


. يكير الى الازمة الاقتصاديه عى الثلاثينات‎ (ae) 
, (#د# كان صدقى باشا وزيرا للداخلية ايغا‎ 


(geese)‏ اين نحن الآن من دراسات الجدوى التى تأخذ السنئوات والأموان 
الطائكة ¥ 
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«وقد كنت أقدر فى ذلك الوقت أنه وقد تكلئت الأجزاء الخمسة 
من المشروع أكثر من ۲٠.‏ ألف جنيه وكان الباقى أكثر مما نفذ 
غلابد أن يتكلف» انجاز المشروع أكثر من .الف جتيه وان فى 
مقدور البلدية أن تقوم بخدمة الدين الذى ينشا عن ذلك فى الخمس 
السنوات التى قبل المقاول أن SAG‏ المبلغ gar‏ بلا فائدة » . 


« أما أن المبلع قد زاد بعد ذلك كما فهمت على . . ؟ ألف جذيه 
فهذا لا شأن لى به » وربما كشف التحقيق الجارى الآن عن أسياب 
هذه الزيادة Asi,‏ الظن عندى: أئها aba‏ من آنه Lin‏ كانت 
الاجزاء الأولى من الكورنيش كلها على الأرض الصلبة مان كثيرا 
ون اجزاعم الكورنيشى الحديد ) أقيم ( فی البحر وئاهيك ينق ات 
الأعمال البحرية فى بحر كثبر الهياج . كما هو ot tll‏ فى 
شواطىء الاسكندرية @ . 


كان هذا ملخصا لرواية صدقى عن تطورات هذا امشروع 
ومع كل هذه البيائات الواضحة فان التاوأة لاس ياعيل 
صدقى حتى بعد خروجه من الوزارة لم تكف عن الزعم بأن (ضغطا) 
قد وقع من أسماعيل صدقى على المجلس البلدى ليتم هذا المشروع 
.. وهو نفس المعنى الذى ما زلنا ‏ مع تقدم الزمن — نقلل به 
من أن الانجازات العظيمة التى قد يكون آخرها مترو الائفاق © 
( مثلا ) ومع هذا فانى أحب أن يقرا القارىء ردود أسماعبل صدقى 
على هذه المزاعم فى حديث صحفى : 

« لم يحصل ضغط .٠‏ واعتقادى أنه مادام التحقيق جاريا 
قى هذا الموضوع فستتبين الحقيقة ¢ واعتقادى أن أعضاء المجلس 
ما 'قروا المشروع الا لشعورهم Gh‏ لمصلحة المديئة وهذا ما جعنتى 
Lal oj!‏ . 
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« على ان كلة الضغط غير مغهومة فان أوزير الداخلية أن 
يشضعر dah‏ الاسكندرية دون أن يكون هناك ضغط بأن المشروع 
يروقه لأنه يرى فيه مصلحة للمدينة » 8 


« وقد حصل منى أنى تبهت المجلس البلدى الى مشروعات 
من هذا النوع منها شمارع اسماعيل الذى Quay‏ اليناء الغربية 
يميدان محمد على »© ذلك المشروع عظيم الأهمية و:لخطر والذى 
alain‏ نفقاته فى النهاية أكثر من مليون جنيه » . 


« نبهت المجلس البلدى الى التقاعس الحاصل فى هذا 
المشروع ولم أكتف بالتنبيه يل عمدت كوزير للمالية الى منح البلدية 
مساعدة مالية من جائب الحكومة للمضى فى انشاء شارع 
اس ماعیل « ٠‏ 


« ونبهت البلدية بمناسبة قرب مجىء ملكى ايطاليا الى ضرورة 
دين ecole‏ بين Ltd‏ اليل وهية Mag‏ وان ياس 
حيث تقرر أن ينزل صاحبا الجلالة ملكا ايطاليا ضيفين على المدبنة 
ودعو المجلس لايجاد Silas‏ المواصلات Fy gaitil ) ellil,‏ ( طريقان. 
كبيران فيهما تجمبل للمدينة فوق ما كان يرجى من التكريم اللازم 
للك ذى خطر وقدر » . 


: به » ونبهته یک آل یر‎ TTT 
pot Lait} ذلك من المشروعات وكان هذا التتبيهة يتوم على دعائم‎ 
بآن‎ gents بينى وبين الاعضاء دائما دون أن يكون لدى أو لديهم ما‎ 
OF يسستطيع وزير‎ Sy 6 هناك اى ضغط من'وزبر' .الداخلية‎ 
يضغط على أعضاء مجلس بلدى حتى جعلهم بقرون ما يخالف»‎ 
. » ضمائرهم »© ويتنافى مع وأجبهم ؟‎ 
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« هذه حكاية الكورنيكى بحسب ما أعرنه لانه لا ينتظر من 
وزير الداخلية أن يكون:,ملما بتفصيلات العمل فى ANS‏ من حيث 
التتفديذ ووسائله والتواحى الفئية له « . 


وفى نهاية حديثه مع مندوب: الأهرام أوجز صدقى باشا الامر 
کله فقال' « وعقيدتى بل opal‏ عتيدة من ستحيسصون لانتقاد هذا 

gyal liga‏ رجل واسع الآفق © ينظر بكل التقدير مصلحة دلاده 
الاتتصادية ولرقيها 6 ولا dogs‏ بعد ذلك أن دميع eta!‏ للحماهير 6 
Lily‏ هو يصنع لبلاده أشياء تبقى على مر الزمان شاهدة على 
الفائدة التى تجنيها الأوطان والشعوب حين يتولى النابهون أمرها 
غيسبقون الزمن من أجل بناء يبقى على الزمن ٠‏ 


3 3 + 


۹¥ 
( م ۷ — أسماعيل صدقی ) 


+1 — خزان جبسل الأولياء : 


كان حزان Jus‏ الأولياء أحد الأصطلاحات الهئدس As‏ 
'الاقتصادية البارزة التى قام بها اسماعيل صدقی وقد خاض فى 
eka‏ + 


الذى جعل صدقى يجار بالسؤال الاستنكارى : « كيف يمكن أن 
مكون انشاء جيل الأولياء خطرا على مصر من الوجهة السياسية © 
هناك يزيد السودان من غير شك ارتباطا بنا . 


أما الزعم ob‏ وجود خزان لنا فى السودان يمكن الاتجليق 
.دن أعناقنا ومن حبس المياه Lic‏ مضايقتنا عند كل خلاف فزعم باطل 
,وسخيف . أولا لان الانجليز ءاذ أرادوا مضايقتنا فعندهم وسائل 
عديدة وهم لبسوا فى dale‏ الى وسيلة جديدة . . وثائيا لان ضمير 
العالم لا يسمح قط لأبة أمة أن تحبس الياه عن أمة أخرى ختسيي 
.لها الجدب والشقاء والغناء . وثالثا لآن فى مصر من المصالس 
الأجنبية المتشابكة وغى مقدمتها مصالح الانجليز أنفسهم ما لا يمكت 
لانجلترا أن Sai‏ فى تعريضه للضياع والعوار »© ويمضى صدقتىئ 
الى القول : « كان خصومنا يحاريون المشروع فنيا فلما أعوزتهم 
death‏ الفنية لجأوا الى السياسة .. فلما رأوا ما فى نظرياتهم 


NA. 


دضرورة تأجيل هذا المشروع ولو علموا أن العلم الاقتصادى 
الصحيح لا يسمح بتاجيل الأعمال ذات الصفة الانتاجية اذا ما حان 
وقتها لترددوأ كثيرأ فى الادلاء هذا J gall‏ € + 


وكان صدقى LOL‏ يشرح جدوى هذا Egy tll‏ من حيث 
المنفعة السريعة فيذكر اكتظاظ اليلاد بالسكان حتى صار الفدان 
( احصائيا ) من نصيب ثلائة او أربعة من السكان بينما يخص الفرد 
الواحد فى الولايات المتحدة خمسون قدانا .. كان صدقى باشا 
يئبه الى الضرورات الاجتماعية والى ضسرورة اعادة توزيع 
السكان .. ويذكر مواطنيه بما يرونه من هجرة بعض مواطئنى 
الوجه التبلى فى غير مواسم الزراعة طلبا للقوت فى غير بلادهم ٠‏ 
وكان Sdn‏ من كل ذلك ذرائع وموحبات للتفكير فى الأعمال المنتجة 
وها vo LMS cha GIA‏ 


KKK 
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هم دنل التسليف . 


لم يكن صدقى باشا مى تناوله للمسآلة المالية Listy,‏ على 
الرغم من أنه كان يعالج هذه المسائل من خلال جهاز بيروقراطى © 
ومواقع بيروقراطية عتيدة © ولكنه كان كالعهد به من أصحاب 
الحلول المبتكرة » ولنتامل فكرته فى بنك التسليف الزراعى 6 فهذا 
مصرف مدعم ماليا يعمل فى حدود خاصة لا يتعداها 6 ويشمل نشاطه 
co all‏ المصرية 6 ولا يتعدى مجاله الثروة الزراعية ( متمثلة فى كل 
ما تعنى هذه الكلمة من معان تتطور اليها . وهو ما حدث بالفعل) > 
Lai‏ صدقى LAL‏ هذا الينك من أجل حماية الئروة العقارية 
والزراعية المصرية »© وحماية أصحابها من اأصريين بعد أن 
تعرضوا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية فى أوائل الثلاثينات الى 
تصفية أرضهم نهائيا حيث بيعت مساحات وأسعة متها 6 وشردت 
أسر كثيرة .. وقد وفر صدقى بنفوذه وفكره لهذا ألبنك كثيرا. من 
عوامل الاستقرار حيث ضمئت الحكومة البنك 6 وساهمت فى رأس 
ماله المدفوع بأربعة ملايين من الجنيهات » وحصرت أعماله فى 
تنضيط السلف الزراعية دة خمس سنوات دون فائدة 6 وخصص 
من اللايين الأربعة التى وضعتها تحت تصرقه مليوئين للس endl‏ 
الزراعية ¢ ومليونين آخرين ail‏ البيوع الجبرية وبالاضافة 'أى 
هذا فقد دفع صدقى Lal‏ البتوك الأجنبية العديدة الى المساهمة 
فى رأس مال till‏ نكان لها فى ماله المدفوع qual‏ النصف . 


Vee 


وليس من شك أن هذا البنك كان Lis LS‏ صدقى حين تأسيسه 
نواة قوية لايجاد النقابات التعاونية والمؤسسات العاملة فى ألريف 
من Jal‏ الزراعة القى هی حجوهر الئنشاط الاقتصادى فيه © ومن 
مشروع ميزانية الحكومة 1۹۳۳/۲۲ ننقل بعض الأرقام التى تصور 
مدى النجاح الذى حققته فكرة البنك > 


أولا : sac‏ القضايا التى حدث فبها تدخل من جائب الحكومة 
rial‏ المزارعين AVE‏ قضية . 


ثأفها : مساحة الأراضى oll‏ أوقفت الحكومة نزع ملكيتها 
وابقتها على أصحايها وحفظت لهم كرأمتهم وثراءهم العائلى 
554 فدانا و ؟١‏ قيراطا ٤‏ و ٩‏ اسهم وهو مقدار كبير كان 
فى حفظه كما قالت الصحف الموالية لصدقى « اعزاز لمصر وفى 
ضياعه من أيدى بينها خسارة رهيبة » . 


ثاقثا : بلغت جملة المبالغ التى دفعتها الحكومة من جائيها 
بميشاركة بنك التسليف الزراعى لتحقيق وقف « نزع ملكيات » 
الأراضمى المثقلة بالديون للمصارف' وأص حاب رؤوسن الاموال 
الدائنين ميلع ٥ر۱۸‏ حثيها و AVY‏ مليما ٠‏ 


Ola على يد الحكوبة عن‎ gis كان متوسط ما‎ : Lal) 
الواحد خمسة جنيهات وبضعة مليبات تزيد قليلا على المائتين‎ 
التعبير لصدقى باشا فى كلمته فى اجتماع شعبى فى دار حزب‎ ١ 
© ) ١57 الشعب © يناير‎ 


36 % * 


اباب الرابع 


be 
صدقى والقوى السياسية‎ 


٠: صدقى واكوفد‎ : Yoh 
كانت العلاقة بين صدقى باشا والوفد ممتدة وان لم تكن متصلة‎ 
منذ كان صدقى نفسه عضوا مؤسسا للوقد ومنفيا مع سعد باشا‎ 
الثورة .. ولهذا نسوف تأخذ فى هذا الفصل يعض‎ Sol فى‎ 
لقطات سريعة معبرة عن تطور مراحل هذه العلاقة التى قد تحتاح‎ 

فى دراساتھا الى كتاب كامل : 


: ل علاقة صدقى بسعد زقلول‎ ١ 


على حين نقرا فى مذكرات الدكتور هيكل LAL‏ رايا صريحا 
فى صدقى لسعد زغلول — والعهدة على Gol‏ — وأنه وزير 
من الدرجة الثانية اذا ما قورن برشدى وعدلى وثروت وسعد > 
Lil‏ تحد فى mul Si,‏ اسماعيل صدتى تقديرا واضحا من الرجل 
السعد زغلول وهو كذلك يتلمس لسعد زغلول' الأعذار فيما تجم 
بيئهما من مشاحنات »© ولنقرا من مذكرات اسماعيل صدقى ما 
كتبه عن سعد زغلول ٠‏ 


0 .. كان سعد زغلول Late‏ عرفته أكبر منى سنا وأعلى 
مركن!ا فكانت علاتتى به فى بادىء الآمر علاقة صغير بکبیر فقد كنت 
غمى- Jil of‏ حياتى مساعدا dull!‏ بينما كان هو مستشارا نی 
الاستئناف © ثم اتصلت به فى الحركة الوطنية © ورافقته فى 
( الأسر ) بل تمتعت بتثديره » وعرفت من صفاته ما يعرفه 
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الشمائل ¢ والترفع عن الصغائر » ما جعله محل احترام أصدقائه4 
وحبهم له © وتعلة به ¢ هذا الى حائب شخصيته القوية »6 


وزعامته الوطئية ء التى كانت تسيطر على الجميع » . 


« كان سعد زعيما وطنيا بكل ما تؤديه هذه الكلمة من المعافى» 
ولو أن كلمة « زعيم » لا تمنع أنه كان سياسيا قديرا ¢ وقائدا' 
ماضرا فى أوقات الشدائد وربانا بارعا صارع الأثواء والأمواج 
وواخه الأخطار 6 فلم تؤثر فى عزيمته ولم تزعزع من خجبروت. 
نفغسة واراذته ) . 


2 وكانت شجاعته ويلاغته وسعة أطلاعه ؛ وكثرة تجاربه». 
مما هيأ له التآثير العميق بين الجماهير فاشتد حبها له ¢ وأعجابها" 
به ¢ وانقیادها لكل ما يبدي من رأى © واصفاۋها لكل ما يهنف. 
به من قول © فامتلك الأفئدة والنفوس وبقى طول حياته الزعدم. 
SVE‏ © . 


» ص حيمج أنى 4a, witha‏ © وصحيمم آنه كان للرجل. 
أخطاء ‏ ومن ذا الذى لا يخطىء ؟ — وصحيمم أنه كانت فيه عيوب ». 
ولكتها كبا يقول الفرئسيؤن العيوب القى تلازم الصفات الكميرة » . 


« وقد قيل عنى فى باریس ما دعاه الى تصديق عباراته 
القاها اليه بعض الواشسين © ولكن عندما تلاقينا ووقضة على. 
الخقيقة © لم نلبث أن تفاهينا © ولم يكن بيني ؤبينه فى فعشى 
المؤائفه الا ما يكون بين رجلين مختلفين فى الرأى لمصلحة بلذهما 4 
فكلت EY] JK dial‏ : وكان يشملنى متقدیرہ 6 حتى اذا زات 
أسباب الخلاف عاد أتصالنا وتعاوننا معا ., 6 . 
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؟ س محاربة صدقى للوفد فى ۱۹۲4 و ۱۹۲١‏ > 


لا نستطيع أن ننكر أنه بعد الاستقلال فى ( ۱۹۲۲ ) كان 
صدقى ( وزير الداخلية ) من أشد المتحمسين ضد الوفديين أو من 
يسميهم بالزغلوليين 6 وسوف نرى من كتابات صدقى باشا ومؤيديه 
نفسهاً مدى « الاصرار » الذى كان عند الوزارة التائمة « وكان 
(gon‏ باشا أحد أبرز أعضائها » على ( تقليل ) فرصة الوفد فى 
الفوز بالانتخابات وسوف نقرا ألفاظا وعبارات صربحة فى محاربة 
الديمقراطية من أجل أغراض أخرى قد تكون فى نظر اصسحابها 
( سامية ) أيضا »© ومع هذا غقراءة هذه النصوص قد تعطينا فكرة 
صريحة بالايحاءات عن تطور الأحداث فى برلمان 19514 ٠‏ 


بقول صدقى داشأ فی Sa,‏ )43 ; 


« وكان على الوزارة أن تدعو الى انتخابات جديدة لجلس 
واب جديد Uy‏ :مض على اجتماع Sof‏ مجلس نيابى تسعة شهور؛ 
oly‏ تراعى فى ذلك المجلس الجديد التكافؤ الحزبى الذى لا تكون 
فيه لحزب غالدبة مطلقة يفوق فيها شتى الأحزاب » . ( هذا هى 
صدقى Lal‏ وزير الداخلية يعلن فى مذكراته صراحة أنه کان 
على' الوزارة ان تمدع الوفد من تحقيق أغلبيته التقليدية !! ) . 


وقد حرص صدقى على ادارة dts‏ سياسة الانتخايات الجديدة 
Le‏ يكفل تنفيذ خطته المرسومة الخاصة بالنسبة الحزبية العددية 
لأعضاء المحلس كى تتفادى مصسر 8H‏ الذى Gas‏ اليه نوز 
« الفالبية » الوندبة مرة أخرى . 


مما كان متوقما له . 
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3 وافتتح المحلس الحديد أولى جلساته وبعد تلاو ه خطاب 
العرشس اجريت الانتخابات لرياسة المجلس وفاز فيها سعد على 
ثروت وأصبح بحكم هذا الاجماع رئيسما مجلس lal‏ .. 6 . 

كانت هذه هى المرة الأولى وريما الاخيرة فى تاريخ مصر التى 
حدث فيها ما حكث فى ذلك اليوم من حل البرلمان الجديد يعد 
أنعقاده بست ساعات . . وقد كانت وجهة نظر الحكومة أنها cele‏ 
لانقاذ ما يمكن أنقاذه وهو التعبير الذى bi, ١‏ باسم زيور Laks‏ ف 
ولم يكن من Mal‏ ما يمكن انقاذه أن تبعد الحكومة الوفد وزعيمه 
عن الحكم فيفاجثها هذا الزعيم بانتخابه رئيسا لمجلس النواب !! 
ولهذا فلم يكن أمام الحكومة الا أن تحل هذا المجلس الذى ان تحكمت 
فى النسبة بين أعضائه الى حد ما فائد أصبم رئيسه هو المناوىء 
الأول للاتجليز ولا يجف دم السردار ٠‏ 


ولا يجذ بعض tally‏ الوفد حرجا | ی أن يعتقدوا ا ليه 
فى YAS‏ عن صدقى باشا الى حد أن تقول باللفظ ٠:‏ « وعان of‏ 
أتديت الحكومة فى جراة منقطعة النظير على حل مجلس النواب 
الذى لم تكد تنقضى على احتماعه الأول عدة ساعات !!! 6 , 


Lisi,‏ اذا تناولنا كتابات' صدقى Lal,‏ تفسه عن هذه الغترة 
وحدتاه اكثر انصافا لنفسه من Guill‏ يحاولون أن يكونوا صدتيين 
أكثر من صدقى نفسه 6 andy‏ عبارأته تقودئا الى تفهم موقفه حتى 
أن لم نحترم بعض تصرفاته ۾ 0 

يقول صدقى باشا ٠‏ ; 

o‏ لا-أنكر أننا فى وزارة زيور باشا أقدمنا على اجراءعت عديدة 
أملتها علينا الظروف العصيبة فى ذلك الحين 6 وقجعنا عليها 


1۸ 


خوفنا على استقلال البلاد من أن يعصف يه عالص ف أو تنتهر 
dua‏ الاضطرابات )4.434 وه o Û‏ 

« وکنا JS: qué ji‏ اخلاص أن ندخل فى دور من الهدوء 
وتحسدن العلاقات Gin‏ وبين الدولة المحتلة « .. 


D‏ وكان الوفد يعر فى ذلك الحين عدوا متحديا لهذه الدولة 
خصوصا بعد مقتل السردار الذى اتهم فيه يعض النتسبين الى 
الوفد . لثلك اقدمنا على تعديل قانون الانتخايات وعلى الرغم من 
ذلك فقد كانت شخصية سعد كما قلت شخصية جبارة غمرت البلاد 
ففاز الوفد فى هذه الانتفابات بالغالبية ولو gal‏ لم تكن ذات 
خطر © . 

« وى = مجلس النواب وأجريت الرياسة فاز ' عت 
a‏ فاز بخمسة وثمانين be‏ « ه 


» لهذا أتدمئا على حل المجلس رعاية للمصلحة الوطنية 
العليا ولكى نعيد الملاقات الحسنة الى نصابها حتى نصل بالبلاد 
الى ما ننشده لها من خير فى جو هادىء يسوده التفاهم وعدم 
العئقف 6 oo‏ 


وهكذا نجد صدقى فى حديثه عن مراضاةة الانجلين Lim‏ 
وأضحا وصريحا .. ولكن السيب عنده هو الخوف على 
الاستقلال ولا jaf‏ وستطيع أن Su‏ أن السبب هدف تبيل لو صدقت 
نوايا صدقى aly‏ !! 

ولا نستطيع أن ننكر أن سياسات وزارة زيور ( ومن آبرز 
رجالها صدقى ) فى VANE‏ ریما أسهمت فى الحفاظ على مکاسب 
مصرية كان يمكن لها أن تتاثر فى ظل غمرات اندفاع أو حماسة > 
فقد اسستطاع صدقى مثلا وهو وزير الداخلية أن يمنع التدحل 


١. 


الانجليزى فى نولى الانجليز a‏ هم التحقيق فى قضية مقتل 
السردار وأن يضمن بقاء هذا التحقيق فى نطاق مصرى 6 وأن يبقى 


؟- قسوة صدقى على النحاس والوفد فى آثناء حكمه : 

بحد القارىء لتاريختا كثيرأ من الروايات التى تتحدك عن 
جهود مستمرة من صدتی LAL‏ وأعوان صدقى LAL‏ فى التنكيل 
يالوفد وبرجال الوفد وبأنصار الوفد ¢ وكذلك JS:‏ المعارضين وريما 
يعنى البعض فيها  US‏ قعل العقاد نفسه ‏ باستخلاص مواطن 
الذكاء والعبقرية فى تخطيط صدقى حين جعل القطار المقل النحاس 
ولزعماء الأحزاب يتجه بالزعماء الى الواحات بعد أن تحرك بهم الى 
Lise Gaal‏ الكبرى على سبيل المثال » ومع هذا فسوف نتتطف 
لقرائنا بعض الواقف التى تروى فى هذا الشأن : 


فالأستاذ محمد سيد كيلانى يضرب UI‏ مختلفة على ذلك 
نكتني منها بهذا المثال في مقديته لكتابه « فرابيل » : « وكان محمود 
ريد السكرين الشاي لرئيس الوزراء وهو اين القت تسباسل 
صدقى LAL‏ ( نبهنا الى هذا thall‏ فى الباب الأول ) يعمل باتفاق 
تام مح الاتنجليز للقضاء على حزب الوفد ( وفى هذه ثيك كبير ow‏ 
أكدته أحدات ) pl ps‏ ) فاتفق مع شخصين أحدهيا أسمةه زک 
خطاب ؛ والثانى أسمه مدبولى Lin‏ على تدبير خطة محكمة تقضى 
على الوفد بحيث لا تقوم له قائمة ¢ وذلك بأن يطبعوا منشورات 
يها حض على الثورة » وطعن فى الملك نؤاد"» ويوقعها باسم 
tho,‏ النحاس LAL‏ ¢ وتوضع المنشورات فى رزمات 6 وتعنون 
كل رزمة باسم كبير من كبار رجال الوفد 6 فى الاثاليم 6 وبكتب 
خطاب الى كل منهم لتوزيع المنشورات فى ساعة واحدة © este‏ 
ذكون الثورة فى وشت وأحد , 
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وكان المفروض of‏ هذه الرزم توضع فى ( بدروم ) بيث 
الامة وتضبط وبذلك cuts‏ تهمة الوفد بالخروج على العرش والدموة 
الى الثورة © ولكتهم أنصرفوا عن هذه الخطة لصعوية التثقفيذ > 
فقد eqic aly‏ صاحب المطبعة »> وحتى لو اشتروا مطبعة فقد pis‏ 
منهم العامل الذى يعينونه لهذا الغرض ٠‏ 


« ثم فكروا فى تحرير خطابات بدلا من المنشورات واتفقوا 
على سرقة أوراق من بيت الأمة لكتابة هذه الخطابات © وتم لهم 
ذلك ودسوا الخطابات فى مكتب عزيز ميرهم وكان من رجال 
الوفد » ولكن المحكمة كشفت عن التزوير وحكمت ببراءة Ula,‏ 
oi all‏ 6 + 


وهكذا يمكن لنا توجيه النظر إلى أن صورة الصراع بين 
الوفد وصدقى فى أدبيات السياسة المصرية قد CGAL‏ صورا عديدة 
ومتعددة وآنها كانت sal‏ > طويلة مادة خصدة لحديثلا ینتھهی عن 
صراع بين قطبين من قطبى الحياة السياسية هما فى القالب تطيا 
الضخير والشر ٠‏ 


) س أثر حكومة صدقى على AY‏ الحزبى وداخل الوفد نفسه : 

يلمح القارىء لتاريخنا المباصر فكرة تتردد بقوة وهى أن صدقى 
Lal‏ وسياسته العنيفة فى محاربة الوفد كانت أحد الأسياب غبر 
المباشرة وراء تماسك الوفد من الداخل فى مواحهته .. ومعارضته؛ 
بل تعاون الأحرار الدستوريون مع الوفد مى هذا الجائب وهو 
التعاون الذى وصل الى ما هرب قريب من الاثتلاف © ولكن القارىء 
المدقق فى تأمل التاريح يجد أن الوفد ag‏ انقساما من 
أخطر انقساياتة فى clad‏ حكم اسماعيل صتقى حين فصل 
الفجاسس باشا ثمانية من كبار وقدامى الأعضاء ( سموا بالسبعة 
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و تصف 43 | لقصر قامة أحدهم وهو على الشمسى Lith‏ ) وفصل 
ges‏ حريدة البلاغ التى cul‏ من ايلع وأقوى السئة الحزبي ae‏ 
وبدلا من أن يتدخل محمد محمود زعيم الأحرار الحستوريين للصلح. 
بين الأخوين المنفصلين فاته in alal‏ تكريم للخارجين pall ٠.‏ 
كانوا يؤيدون تأليف وزارة قومية .. على حين استمر اسماعيل 
صدقی فی الحكم ¢ وانى لاعتقد أن وأقعة حرو ج الكثمانية ماتزال 
تحتاج الى كثبر من الدراسة التاريخية والتأمل السياسى والاحثماعى 
وبيخاصة انها لم تسفر عن تكوين حزب جديد شمان كل المحاولات 
السايقة واللاحقة ٠.‏ 


ه - موقفه من طلب الوفد تراس النحاس اوفد المفاوضات 
( ) ۰ 

dal,‏ صدقى باشا طيلة وزارته الآخيرة فى 1551 معارضة 
شديدة من الوفد وأححاما عن التعاون فى المفاوضات > وكان الوفد 
يعتقد ( أو يعلن على لسان النحاس ) أن هذه المسالة منتهية 
لصالحه »© وذلك على النحو الذى عبرت dic‏ حريدة المصرى فى. 
1۹٦ uke‏ بعبارات النحاس ng‏ 5 تفتة تفتقر الى المنطق الظاهر 6. 
كك »> Lau,‏ رأى tse‏ 

« إن مسالة الرياسة مسالة جوهرية وقد قطع يها براى. 
حاسم غد GPs‏ عنكما اختلف مع عدلى على رئاسة وقد 
المغاوضات dius,‏ ا 3 وذلك أنه = زعيم الوقد الذى 0 
ا وغد المفاوضة 0 
المفاوضات فقد اشترك فبها وتولاها فى كل دور من آدوارها وهو 


١1 


الذى Qual‏ مفاوضات سنة WAY‏ وابرم معاهدتها فهو خبير بنقط 
الضعف فيها ا 
باشا رياسة وفد المفاوضة ولم يكن رئيسا للحكومة بل ذكر مى 
المرسوم الملكى الذى صدر بتشكيل جبهة المفاوضة أنه عين «بصاحه 
Lu,‏ للوفد المصرى ) ٠‏ 

« ان وفد المفاوضة ليس وفدا حكوميا بدليل آنه بالتشكيل 
المقترح لن يكين فيه من رجال الحكومة الا صدقى LAL‏ .. 

0 وأنه لو تهاون الوفد فى التمسك Asks ys‏ الوفد ومقالبية 
أعضائه فانه يكون فد تهاون غى حق البلاد وقضى على تقسسسه 
بالفناء ¢ والعدم © فالوفد يعتبر نفسه صاحب الفالبية فى البلاد 
Louth‏ رئاسة وفك المفاوضات 3 وأم دكن صدشی Liat‏ راضيا عن 
هذا المنطق »© وكان يقول أن الوفد نی عام ۱۹۲۱ كان هو الحزب 
الوحيد فى البلاد ومع هذا لم يقبل عدلى أن يأخذ (Sls‏ سبعد > 
ولا بميطاليه فى مسألة الرئاسة « لان عدلى لم يكن ذاهيا الى yaa‏ 
لشراء عزبة وائما كان ذاهبا ليسترد لمصر حقوتا ومكانة » . 

وهكذا كانت النتيحة أن تشكل الوفد برياسة صدقى | دون 
عضوية الوفديين. 


4 س صدقى يشكك فى قدرات النحاس كرجل دولة ومفاوض > 


لم يكن النحاس يحظى فى نظر صدقى باشا بنفس المكانة 
التى يحظى بها سعد زغلول بل على خلانه ¢ كذلك كان صدقى يرى 
نفسه أكفأ من التحاس وأجدر وهذه على سبيل المثال عيارات 


VAY 
{ س أسماعيل صدحقى‎ A م‎ ) 


لصدقى ينتقد فيها 'النحاس بشدة على تقاعسه عن التفاوض الجاد 
مع الانجليز Jott‏ صدقى باشا : « كان الانجليز بعد فترة الاحتكام 
الدولى يعلنون رغبتهم فى المفاوضة من جديد اذا جاعت الخطوة 
الأولى من مصر »> وظل الموقف على هذا الحال مدة طويلة : صمت 
أو تجاهل من Guile‏ مصر . ورغبة واستعداد من جانب الانجليز > 
وكرروا غير مرة أنهم ينتظرون أن تخطو مصر ليفتحوا الباب على 
مصراعيه . ولكن من عجب أن يتغير الموقف الآن © فتتقدم مصر 

بمذكرة مهذبة رقيقة ومعدلة ومخففة على ما قيل . فيكون رد 

الانجليز الصمت والاصرار على الصمت برغم مضى أكثر من 
شهرين » أيود النحاس باشا أن يعرف السيب ؟ أنهم يريدون 
توضيح الأسسسن والتفاهم فى حدود المعقول .. انهم يدركون أن 
النحاس gis Lab‏ يطالب بالحلاء العاحل الناحز عن وادى hill‏ 

teil, > ل مخاظي: الاتحلق‎ gd 6 مره وسوةانة:‎ + day ts 
يخاطب الذهماء ورجل الشارع ¢ وهم يريدون من زعيم الغالبية‎ 
أن يكون واقعيا شجاعا يقوى على تحمل المسئولية فى الاقدام على‎ 

ما يراه صوابا » لا فى الاستمرار فى سياسة الكلام والوعود 
والمزايدات » .. ( وهذه المبارآات كما نرى dah,‏ بالانتقادات 
الصدقية الواضبحة للشمخصية..النحاسية والسيامة النحاسية ) . 


2 
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: صدقى والأحرار الدستوردون‎ : lit 


من السهل أن يعتقد قراء التاريح المصرى الحديث أن 
صدقى باشا كان من Sub‏ الملؤسسين لحزب الأحرار الدستوريين 
فان لم يكن كذلك فهو فى هذا الفصيل .. وفى عهد وزارة زيور 
( ۱۹۲۲ ) كان صدقى وزيرا محسويا على مجموعة الأحرار 
الدستوريين بقيادة عبد العزيز فهمى حتى أنه استقال معهم من 
الوزارة فى قضية كتاب الاسلام ونظام الحكم » ومع هذا مان 
صدقى لم يكن كذلك تماما ¢ Lal‏ كان أقرب اليهم من أن يكون فى 
الاتجاه الآخر . 


س صدقى ومحمد محمود : 

كان صدقى باشا طيلة فترة حكمه فى بداية الثلاثينات تقريبا 
وفى بداياته هو بالذات حريصا على العلاقة مع محمد محمود باشاء 
ومع حزب الأحرار وكان يقول لمحمد محمود فى Sol‏ حكيه عا 
۰ « انی عابر سبيل .. ومتى انتهيت من مهمتى فى القضا 
على الفوضى تخليت عن الوزارة » ومع هذا فان صدقى باشا لم 
يحظ da | it‏ محمد محمود ٠ Lith‏ 


lio 


ويرى كثيرون من المعاص رين لارجلين أن الاختلاف ما رن 
الثقافة الانجليزية فى عقلية محمد محمود والثقافة: الفرئسية فى 
عقلية صدقى Lith‏ كان هو العامل الحاسم فى خلافهما الأبدى !! 


وقد بلغ القدر من الاقتناع بهذا التفسير الى انتشار وازدهار 
القصة المشهورة من أن الملك فؤاد فى ۱۹۲۸ كان يريد تعيين صدقى 
ياشا رئيسا للوزراء على حين كان یری المندوب السامى البريطانى 
جورج لويد تعيين محمد محمود صديق دراسته فى كمبردج »© فلما 
أاختلفا كثبرا ¢ أقترعا Lass‏ بيثهما وجاعت القرعة فى صالح محمد 
محمود .. فلما تحرر الملك فؤاد من المندوب السامى فى ٠١۳١‏ 
عاد الى رأيه القديم وعين اسماعيل .صدقى رئيسا للوزراء .. 


وريما تكون القارنة بين صدقى باشا ومحمد محمود ماقا 
قصسدشی باشا ندل gill‏ على حدن أن محمد محمود أوققف 
فى حصومة الوفد من محمد محمود 41 وعلى حين أن محمد محمود 
كان أكثر قوة وصرامة من صدقى ake tf‏ کان صدئى أكثر دهاعم . 


وكان صدقى Lol‏ نی اصلااحاته انشائيا يعمد إلى جلس 
وعلى حون كان محمد محمود حفيا بالتضاء على المفاسد وبردم البرك 
والمستنكعات وما اليها من كافة مواطن الفساد التى عمت البيئة 
المصرية وكان يتعقبها فى كل مكان ٠»‏ فقد كان صدقى منتبها الى 
جلب ااصالح باقامة مشروعات انشائية كبرى من أمثال. کورنیشس 
الاسكندرية cling‏ التسليف وخزان جبل الأولياء وموصيف مطرو-م 
واستجلاب العنب ل ¢ الح 2 
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؟ — آزمة مامور البرارى : 


كانت أزمة مامور البرارى ( الذى بالغ فى تعذيب المواطنين 
حتى قتله أحدهم ) علامة تحول بارزة فى علاقة صدقى بالأحرار 
الدستوربين الذين كانوا يتخذون Lidge‏ مخالفا تماما لوقف الحكومة 
من هذه المسالة .. وليس هذا محلا للافاضة فى Si‏ تفصيل ما 
حدث فى هذه الأزمة من بداياتها » ولكن ما يهمنا هنا هو أن نلفت 
النظر الى أن الأمور قد وصلت حدا ظهر نيه الاختلاف التام بين 
صدقى رئيس الوزراء وعلى ماهر وزير الحقانية ¢ وظهر هذا واضحا 
عندما أثيرت deal ll‏ فى اليبرلمان . 


وتازم الموقتف بين اسماعيل صدقى ( رئيس الوزارة ) وعلى 
ماهر ( وزير الحقانية ) 6 وفوجىء Gul gill‏ بمواقف غريبة من على 
ماهر الوزير المفروض أن يلقى بيان الحكومة © غى المرة الأولى جاء 
وقابل اسماعيل صدقى وانس حب قبل أن يلقيه 6 وقى المرة 
الثانية لم يحضر ووقف حلمى عيسى وزير المعارف ليلقى 
البيان نيابة عن على ماهر ٠‏ فاذا النواب يض جون > وبقف 
أسماعيل صدقى Yolo,‏ افناع النواب بشرعية تيابة وزير 
عن وزير .. وألقى بيانا فيه تبرير لأعمال ال امور وتجريح للضحيتين» 
ولكن على ماهر قدم استقالته من وزارة الحقانية عقب ذلك . 


وكان على ماهر يطلب أصدار العنو الملكى عن المحكوم عليهما 
نمى جناية قتل الأمور » وضرورة تطبيق التائون بحرفيقه على من 
cuts‏ التحقيق ادانته لأن سلطان القانون نافذ على الجميع ء ولم 
يكن صدتى باشا من هذا الرأى © وام يكن فى وسعه أن يجيب 
على ماهر الى طلبه . وأدلى على ماهر بعد أستقالته ببيان للصحف 
سرد ثيه حوادث البرارى .. وتطوراتها .. وحمل الادارة تبعة 
الحادث لأنها بوسائلها غير الكريمة » وتناسى رجالها لآبسط قواعد 
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الكرامة وتقدمر المعايير الائسائية اه کانوا محخرصين على الحادثف 


وأسرع اأسماعيل صدقى فتولى الرد على بيان على ماهر . . 
وشرح بدوره ظروفه وملابساته ¢ والتمس لرجال الادارة peed‏ 
٠٠ cul, pl!‏ ثم بعد رده فى الصحف ألقى فى مجلس النواب بيانا 
شاملا عن الحادث .. وقد انتهت قضية البرارى بالتماس الحكومة 
العفو عن المحكوم Legale‏ وصدر فى ذلك عفو ملكى باس تتبدال 
السحن المؤيد بالاعدام بالتسية للمتهم الأول 2 

وهاهو ذا الدكتور محمد حسين هيكل باشا يروى لنا Swat‏ 
من أبعادها GAY‏ التى تتجاوز خلاف الوزير مع رئيس الوزراء 
الى أثر القضية فى ضميرنا الوطنى فيقول : 


aly «‏ الاجهاد هو الذى دفع صدقى LAL‏ ليستمر فى سباسة 
العنف التى سموغها لئفسه slit}‏ الانتخايات وأن يتسامح مع موظفى 
الادارة فى معاملتهم الناس بالبطش غاية البطش ¢ بطشا تخطى 


« وقد كشف القضاء عن ذلك فى قضية قدمت له وأصدر 
فيها شيخ القضاة يومئذ عبد العزيز فهمى حكما قدم له بحيثيات 
وصمت العهد كله أقبح وصمة فقد بلغ من تعذيب رجال الادارة 
الناس فى مديرية أسيوط of‏ كانوا يدخلون العصى فى ادبارهم 
وأن كانوا يعاملون الرجال معاملة النساء .. وقد بلغ من شناعة 
التصوير فى هذا الحكم ومن شدتنا فى التعليق عليه : شدة لي 
يكن أحد ليستطيع وحاسيتنا عليها لأنها تستند الى وقائع أثبتها 
القضاء أن أستقال على مأهر وزير الحقائية فكائت أستقالت» 
بسبب هذا الحكم ¢ اعترافا صريحا yl‏ العهد كله يتوم على مثل 
الاساس الذى صوره » . 
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ويعقب الدكتور هيكل بقوله ٠‏ 

( وما كان أحد ليستطبع أن ينسب صدور هذا الحكم الى 
نزعة سياسية قائمة بنفس عبد العزيز LAL‏ تعارض اتجاه الحكوية) 
فقد أبدى الرحل منذ استصدر صدقى باشا دستوره 6 حرصا على 
احترام النظام فى حدود هذا الدستور حتى كان Jai‏ على uals‏ 
محكمة الجنايات التى تنظر القضايا المرفوعة ضد العابثين بالنظام 
معارضة لهذا الدستور . 


Ja, 2‏ ذلك ails‏ ¢ وله من ماضيه السياسى ومن نزاهته 
المطلقة ما لعبد العزيز LAL‏ © لم يكن حكمه فى قضية التعذيبه 
الحقائية الى الاستقالة » . 


؟ س التعاون فى حكومة 1551 : 

تشكلت وزارة صدقى باشا الأخبرة فى ١513‏ من مستقلين 
) صدقيين ) ومن الأحرار الدستوريين © وهكذا يمكن القول Ol‏ 
ol gall‏ المشتركة فى تفكر الدستوريين وصدقى LAL‏ قد عادت 
الى التوحيد بينهما بعد سنوات طوال من آزمة مأمور البرارى فى 
حكومة صدقى الاولى ¢ وهكذا يمكن القول Lak‏ بأن صدقى مهما 
استقل لم يكن بعيدا بدرجة ملحوظة عن الأحرار الدستوريين . 


x 
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GIG‏ > صدقى Lal‏ وحزب al‏ للسعياه 


لم يكن لحزب الشعب وجود Sd‏ تولى صدقى باشا الحكم 
باشضا بالطبع رئيسا لهذا الحزب طيلة توليه الوزارة 
وقد كان عبد الفتاح يحيى رئيس الوزراء الذى خلف اسسماعيل 
صدقى وكيلا لحزب ألشعب الذى أسسم صدقى ( وكان بالطبع 
لا يزال رئيسه ) » وفى غمرة احساس صدقى بالسلطة بعد تركها 
فانه لم يجد حرجا فى أن يعلن على الملا نی مؤتمر صحفى فى مغر 
حزب الشعب أنه يطلب الى الوزارة الجديدة أن : « تعتير نفسسها 
وزارة شعبية 6 أى أن يكون وجودها استمرارا للوزارة الصدقية 
بسياستيا باعتبار أن رئيسها وكيل لحزب الشعب »> وبها وزيران 
شعبيان oly‏ تتبع النهج الذى رسمه الحزب وتبعته الوزارة 
السابقة وكفذته © ® « * 


وأعتبر عبد الفتاح يحيى تصريح اسماعيل صدقى وخطابه 
هذا تحديا له Luly‏ بكرامته فاحتج لتدخل رئيس حزب الشعب 
نى شسئون وزارته ©» ومجاهرته بذلك التدخل > واملائه للوزارة 
سياسة قد لا درشاها أو لا يحب السير عليها ومنذ ذلك الحين 
بزغ clin‏ شديد بين الرجلين وتطور هذا الجفاء من موقف الى موقف 
فد رغب صدقى Lal‏ فى ترشبح نفسه لرياسة مجلس cal gill‏ 
الأمر Gall‏ لم يلق تبولا we‏ عبد الفتاح يحيى وآخرين مما دفعهم 


ل 


الى مناواة هذا الترشيح .. هنا تتغلب على صدقى باشا الرغبة 
الملحة ( أو العويقة ) فى اراحة البال والحرص علب الاحسترام 
المريح ناذا هو يصدر بيانا يتخلى فيه عن ترشيح نفسه ودقول 
فيه 7 


2 يعلم أخوانى أعضاء حزب الشسعب stl‏ لم أرشح Peet‏ 
Lady!‏ مولس التواية Lally‏ بسك ان يها رھ کے تھ + 
بحسديائها حقا طبيعيا من حقوق حزب الشعب 6 ودلالة على ثةتهم 
من تضامن بين حزبى الشعب والاتحاد . 

Lag «‏ أن الآمر قد وصل الى تصرنات ليعض ال)وظفين من 
tilt‏ أن Gab‏ ضررا بوحدة الحزب وأن تؤثر نى المظهر الذيابى 
فى حين أن مسالة الرياسة هى مسالة ثانوية من حيث قيام النائب 
بواجبه النيابى » ومن حيث عدم تأثيرها فى مقام النواب ٠‏ 

« لذلك cain‏ بهذه الكلمة Lal,‏ من حضرات Gilg‏ حزب 
الشعب ألا يتمسكوا بترشيحى لرئاسة مجلس التواب » : 

وتتطور الأمور بعد ذلك بحيث يحس صدقى باشا أن من 
هو يفعل هذا فى لا دیسمیر 11179 ٠.‏ 

ويتبع صدقى باشا استقالته باحراء ( ترأجعى ) ثالث 6 أذ 


هو يستقيل من رئاسة حزب الشعب نفسه © وهذا هو نص 
استقالته : 


حضرة صاحب الدولة نائب رئيس حزب الشعب 


tal «‏ بان أبدى لدولتكم أثى قدمت استقالتى من عضوية 
مجلس التواب © ويما أن رئاسة حزب Qe Al‏ تقتضى وثيق الاتصال 


أ1 


بالحباة البرلائية لذلك ارجو من دولتكم ان تتكرموا بعرض استقالى 
من رئاسة الحزب على مجلس الادارة « . 


وهكذا أنهى صدقى LAG‏ بسرعة شديدة خلانات كان apie‏ 
أن تستغرق وقته م وتحفظ له وجودا فى المعارك والملشضشاحنات 
السياسية اليومية » Fal‏ طويلة » ولكن يبدو أن صدقى باشا فى 
قرارة نفسه لم يكن wigs‏ كثيرأ بهئل هذا الظهور أو الحضسور 
فى الحاضر القريب »© وربما كان صدقى باشا مصيبا كل الاصابة 
وعلى تسمية الأشباء بأسمائها بيد آنه لا يمكن لنا أن نزعم أنه كان 
Weer freee‏ محترفا وحن ئرأه يتراجع هذه التراجعات الثلاثة ago‏ 
أدئى محهود 6 كأنه لا يعنيه من الآأمر شىء . على أنه 
لا ينيفى LW‏ أن نسرف فى اطلاق مثسل هذه الأحكام 
على صدقى باشا ما استطعنا ¢ وأن نتأمل فى الدوافع التى جعدته. 
يؤثر الاستقالة من عضوية مجلس النوأاب 6 Cun‏ صرح صدقى 
Lab‏ بما كان يدور من وراء الكواليس من مؤامرات عبد الفتاح يحيى 
LAL‏ وحلمى عيسى باشا وذلك فى خطابه الى رئيس النواب الذى 
يقول فيه : 


« حضرة صاحب المعالى رئيس مجلس coal gill‏ 

dD‏ سبق أن بعثت Sillel‏ بخطاب طلبت فيه عرض أستقالتى, 
من عضوية مجلس النواب على هيئة هذا المجلس الموقرة . وقد 
اطلعت اليوم بجرائد الصباح على تصريحات منسوبة لحضرة 
صاحب الدولة رئيس الحكومة » وحضرة صاحب العالى وزير 
المعارف ¢ قيل انها القيت على مسامع حضرات النواب الشعبيين. 
والاتحاديين وفيها النذير بحل مجلس النواب اذا لم تتجه أصواتهم 


۲۲ 


لناحية معينة عند عرض أستقالتى فى هذا المساء ¢ وقد كانت هذه 
التصريحات محل الدهشة gle‏ حتى انى ترقبت ص دور جرائد 
المساء لعل Lal‏ بها ما يغيد. أن ما نسب الى الوزيرين مخالف 
للواقع ¢ وقد صدرت هذه الجرائد ناذا هى مع الأسف الشديد 
قو بد أنباء التصريحات دصورة لا تحتمل شکا ولا Liat‏ ١ه‏ 


8 ازاء ما ققدم ولعلمى أن حل مجلس الثواب 6 هو اجراء 
خطر لا Gh‏ اليه الحكومات ألا حبث يتعذر التفاهم بين الهيئتين 
التشريعية والتنفيذية فى اتجاهات الحكم الرئسبة © وليس قبول 
أو رئض أستقالة نائب من هذه الشئون فى كثير . 


« ولحرصى من جانب آخر على استقرار الحياة النيابية التى 
عملت لها مئذ الساعة الأولى دحيد واخلاص طالما wal gill Legs Jy‏ 
المحترمون ©» نقد ببدو لى مما أنا موتنه من شعور حضراتهم نحوى 
أن عرض استقالتى ربما أثار بين النواب والحكومة خلافا قد يؤدى 
)ا تعبر aie‏ الحكومة بيقتضيات المصلحة العامة ¢ لثلك cul,‏ 
تلئيل من النظام الحاضر فى شأن هو بخاص بى ولا علاقة له dsm git‏ 
السياسة العامة all‏ . 


وتفخضلوا معاليكم بقبول وافر الاحترام 
Gal‏ فرسیسں 
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yy 


٠ صدقى والهدئة السعدية‎ : Leal; 


“حون رأس صددقى ,باشا الوزارة للمرة الأخيرة ( ١545‏ ) 
كانت الهيئة السعدية من ابرز القوى السياسية فى الشارع المصرى 
وقد شكل صدقى باثما نفسه حكومته فیما بين حكومتين رأسهما 
زعيم السعديين نقد جاء خلفا للنقراشى باشا ثم خلفه النقراشى 
Lob‏ نفسه ٠ Lal‏ 


ونم يتعاون السعديون مع صدقى باشا فى وزارته التى 
GK‏ فى IV‏ فبراير 1555 فى بداية تشكيلها الذى اقتصر خيه 
على التحالف ممع الأحرار الدستوريين 6 وحين تشدم صدقى Laks‏ 
الى 'البرلمان ليحصل على dat‏ أعضائه فان الهيئة السعدية تحغظت 
فى slat‏ هذا التأبيد وقد تحدث باسسمها ابراهيم عبد الهادى باشما 
فقال ؛ 


« لا يمكن بأى حال من الاآحوال أن تكون الهيئة السعدية 
حجر عثرة فى سبيل النظام الحاضر »© وللحكومة أن تفرح برجان 
الهيئة السعدية مرتين 6 لانهم اذا منحوها ثقتهم منحوها عن طمانينة 
ويقين . أنا لم أرد أن أظلم رجلا قبل أن يخطو فى طربقه الى 
العيل خطوة ped‏ يراد بى — وقد شق على أن اظلم الناس mm‏ 
أن أظلم ضميرى فأمئع الثقة قبل أن يستكيل راحته ؟ كلا .. اذن 
يا Gale‏ الدولة كن من ناحية الهيئة السعدية على اطمئنان Weil:‏ 
متصفة كل رجل يخدم الوطن والمليك .. » . 


وفيما بعد ذلك ( فى سبتمبر 1167 ) تم تعديل وزارة صدقى 
لتضم عددا من زعماء السعديين كان أبرزهم عبد الهادى Cals‏ 


تفسه الذى تولى وزارة الخارجية ( واضينت البه بعد 5 ايام وزارة 
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Gal‏ بالنيابة عن محمود حسن باشا ALT‏ مرضه ) والدكتور 
عبد الرزاق السنهورى باشا الذى عبن وزير دولة 6 وعيد الحمبد 
oy:‏ الذى عدن وزيرا للشئون الاجتماعية 6 وقد قدم صدقى باشا 
استقالة الحكومة كما نعرف فى YA‏ سدتمير ١15"‏ © ولكن الملك 
لم يقبل الاستقالة وبقى السعديون كما بقيت الوزارة + وفى نوفمبر 
1 عدلت الوزارة تعدبلا آخر ولكنه لم يمس مناصب الوزراء 
السعديين فيها . 
| تند ينم K‏ 
خامسا : علاقة صدقى بالزعماء المستقلين : 

يلاحظ القارىء للتاريخ المصرى غيما قبل الثورة أن علائة 
الزعماء السياسيين بيعضهم البعض لم تكن Sal‏ تعقيدا 
من علاقات الاحزاب المختلفة ببعضها » نقد كانت لكل واحد من هؤلاء 
السياسيين القدامى خلفيات كثيرة وعلاقات متشابكة ومختلفة مع 
الزعماء المناظرين .. وربما كان صدقى Lith‏ وعلى ماهر باشا 
وحسين سرى Lah‏ وعبد الفتاح يحيى LAL:‏ وتوفيق نسيم باشا 
أبرز الزعماء المستقلين فيما قبل الذورة 6 وقد أتيح للأولين أن يكونا 
بمثابة نمونجا للرحل الحزب ¢ Gall‏ يمثل بمغردہ Liga‏ كاملا ٠‏ 
وهو ما حدث فعلا غى الحزبين اللذين أرتبطا بهما 6 حزب cine‏ 
( الشعب ) وحزب على ماهر ( الاتحاد ) . 5 


ويمكننا أن نعتب علاقات صدقى مع كل من الزعماء ا مستقلين 
على حدة »' غير أن الجانب الاهم فى مثل هذا الكتاب قد يكون 
لاأشخصية (all‏ ندرسها ومدى تأثير هذه العلاقة وهذا التاريح على 
أحداث الوطن فى هذه الفترة ولسنا نزعم اننا قادرون على هذا 
Lisl,‏ سنحاول أن نلقی تعض الأضوأء ٠‏ 


١ 0 


: س تطورات علاقة صدقى, وعلى ماهر‎ ١ 


تبرز LLL‏ ثلائة مواقف مهمة فى علاقة هثين السسياسيين 
المتميزين (أشرئا من قبل فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب الى 
موقفين اثئين مثها ) » الموقف oll‏ هو علاقة على ماهر مع صدقى 
باشا التى ظئت متأترة بالتوتر الذى Gus‏ يبنهما حين كان صدقى 
رئيسا للوزارة وعلى ماهر وزيرا للحقانية فى وزارته ووقعت آزمة 
مأمور البرارى وظهر للعامة وفى البرلمان مدى التئافر الذي حدث بين 
الرجلين 6 وان كان هذا لم يمنع من أن على ماهر عمل وزيرا SST‏ 
من وزارة تحت ركاسة صدقى LAL‏ .. وتحضرنى فى هذه المداسية 
المقارنة بين الرجلين ( على نحو المقارنة التى أجريناها من قبل بين 
صدقي ومحمد محيود ) Lint‏ كان Laie LAL (gre‏ يئرك الحكم 
لا يتوانى عن التعقيب والتعليق وابداء الرأى فى دينكاميكية شنيدة 
gl‏ على ماهر كان ياخذ طابع المصسمت والصبر والترقب 
والحذر . وعلى صعيد آخر فربما كانت فى على ماهر مرونة ودهاء 
أكثر فائدة لشخصه ون ذكاء صدقى وسعة أنقه الذي كان وطئه 
هو المستفيد الأول dig‏ . 


وعلى صعيد ثالث كان على ماهر إنسب الرجال للمواقف 
الدقيقة ألتى كان نيها بالفعل رجل مصر حسين أنتقلت على 
يديه المسلطة من ملك الى ابنه ( ۱۹۳١‏ ) ومن ملكية الى ثورة 
Lin .. ) ۱۹٥۲ (‏ كان صدقى باشا فى المقابل رجل الأزمات 
الكبيرة كازمة .187 الاقتصادية .. على ماهر هو Gill‏ يستطيع 
حل المواقف التى تحل فى يوم أو يومين .. وصدقى هو الذى 
يستطيع حل المشكلات التى تحتاج الى سنة وسنتين .. وبعبارات 
أخرى فان على ماهر بجيد المناورة السريعة على حين أن صدقى 
sum‏ التنخطيط gly‏ الأفق طويل الأمد . 
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وعلى صعيد رابع كان على ماهر المانى النزعة وكان يظهر 
Lbs‏ شديدا مع دول المدور فى alls‏ الحرب العالمية Ral‏ . . 
وكان صدقى باشا فرنسى الثقافة .. ولهذا فان مما بجمع بينهما 
أن احدهما لم يكن رجل الانجليز الأول ولا العاشر . 


وعلى صعيد خامس فقد كان الرجلان من نوايغ من تخرجوا 
غى مدرسة الحقوق . . لكنهما سلكا مسلكا مختلفا تماما عن القضاء 
الجالس والواقف .. فصدقى Jay‏ ادارة ثم اقتصاد . وماهر 
Jos‏ تعليم ثم تشريع وادارة + 


: علاقة صدتقى وعند الفتاح يحيى‎ — ٣ 


Lf‏ عبد الفتاح يحيى LAG‏ فقد كان بلاشك الى ايام وزارة 
صدقى الثانية واحدا من أبرز رجال صدقى وأعوانه ٤‏ فقد كان 
وکيل حزب 'لشعب 'لذى ؟سسه صدقى 6 وكان الرجل الثائى فى 
فى وزارة صدقى » ولكن يبدو أن الابراشى ( الخطير كما بقولون ) 
.مجح فى أن يوقع بين الرجلين » حتى جاء عبد الفتاح يحيى خلغا 
مصدقى ونشبت المعركة التى Gat‏ اليها فى هذا الباب تحت 
عئوان « صدقى وحزب الشعب » »© ومن يومها لم نعد العلاقة بين 
'الرجلين الى مجاريها . 


وتعد علاقة عبد الفتاح يحيى بصدقى Lau‏ نموذجا قويا 
الغياب الالتزام الحزبى عند أصحاب الانتماءات الوقتية أو المرحلية 
فهذا هو الرجل الثانى فى حزب الشعب سرعان ما يتفض يده من 
رجله الأول فى أول فرصة . وهو الموقف الذى يستحيل أن يحدث 
غی حزب جماهيرى ذى زعامة بأى صورة الا ان يتفجرالخلاف على 
مذي al gel‏ وأعوام ٩‏ 


١ 


۰ د ص دقى وتوفيق ناسيم‎ ٣ 
على الرغم من أن هذه العلاقة كانت طارئة وغير ذات جذور‎ 
تعد من أهم المؤثرات فى التاريخ المعاصر‎ ils 


ويمكن القول gh‏ ما يمكن أن يطلق عليه تعبير « الخلفيسات 
الشخصية » كان من أبرز العهوايل التي ساعدت 
على el a‏ دسسةور صدقى فقد كان بين صدقى وتوفيق 
نسيم باشا ود مفقود فى مسالة الدستور منذ كان توفيق سيم 
باشا رئيسا للديوان الملكى فى اول عهد صدقى برئاسة الوزارة ٠‏ - 
وحين قدم اسماعيل صدقى الى الملك نؤاد مشروع دستوره أرق 
توفيق نسيم به مذكرة ضائية ضمنها رأيه فى بعض مواده مما أسعد 
المعارضة ¢ ولكن alll‏ فؤاد لم GAL‏ يومها برأى توفيق نسيم os‏ 
ثم تمضى ألايام وها هو ذا يصبح رئيسا للوزارة بعد عبد الفتاح يحيى, 
الذى ela‏ خلفا لصدقى ويصادر ملسم فى ۰ نوفمدر BE:‏ مرسوما 
بالفاء يستور .19# وابطال العمل به 6 وحل مجلسى البرلمان, 
القائمين .. ولم يشر هذا المرسوم من قريب أو بعيد الى دستور 
۴ ۰+ بل بقى الموضوع على ما كان عليه !! وهكذاأ فتد یمک 
الكول Sy gusts‏ من الاعتماد المطلق عل الاستنتباجح أن موقف pits‏ من 
صدقى ام ركن الا بمثابة الانتقام أو الثار الشخصى الذى the‏ فى 
ail!‏ . 


سادسة : صدقى lls‏ مان : 

تحول موقف صدقى من البرلان تحولا جذريا مع مرور الوقته 
فعلى الرغم من أنه كأن فى بواكبر حياته السبياسية من أعمدة 
البرلمان درئاسته did‏ المالية تحت رئاسة سعد زغلول فائه بعد 
ذلك كان من انصار النظرية القائلة بضرورة بقاء البرلان فى صورة 


YA 


الضعف Less‏ > » 
« وان لهذا الأمر سابقة فى سنة ۱۹۳١‏ كقد تولى النحاس 
Lat‏ رياسة وفد المقاوضة ولم يكن رئيسا للحكومة بل ذكر فى 
« ان وفد المفاوضة ليس lady‏ حكوميا بدليل أنه بالتشكيل 
المقترح لن يكون فيه من رجال الحكومة الا صدقى باشا .. 

« وأنه لو تهاون الوفد فى التمسك برياسة الوفد وبغالبية 
أعضائه فاته يكون قد تهاون coh‏ حق البلاد وقضى على نفسه 
بالفناء » والعدم ¢ فالوفد يعتبر نفسه صاحب الفالبية فى البلاد 
وصاحب الوكالة عن ألآامة Coe.‏ 

ولهذا مقد culls‏ قيادات الوفد مصممة على أن يتولى النحاس 
Las‏ رئاسة Jig‏ المفاوضات 4 ولم يكن صدكى Laks‏ رأضيا عن 
هذا المنطق »© وكان يقول أن الوفد فى عام ۱۹۲١‏ كان هو الحزب 
الوحيد فى البلاد ومع هذا لم يقبل عدلى أن Sab‏ برأى سعد > 
ولا بمطالبه فى مسألة الرئاسة « GY‏ عدلى لم يكن ذاهبا الى لندن 
لشراء عزبة Lily‏ كان ذاهبا ليسترد لمصر حقوقا ومكانة » . 

lice,‏ كانت النتيجة أن تشكل الوفد برياسة صدقى دون 
5 — صدقى يشكك فى قدرات النحاس كرجل دولة ومفاوض : 


التى يحظى بها سعد زغلول بل على خلانه » كذلك كان صدقی یری 
مفسه US)‏ من التحاس. وأجدر وهذه على سیل المثال عبارات 


1۲ 
( م A‏ س doll‏ صدقى ) 


مصدقى ينتقد فيها النحاس بشدة على تقاعسه عن التفاوض الجاد 
مع الانجليز يقول صدقى باشا : 2 کان الانحليز بعد فترة الاحتكام 
الدولى يعلنون رغبتهم فى المفاوضة من جديد اذا جاءت الخطوة 
الأولى من مصر © وظل أأوتف على هذا الحال مده طويلة ٠‏ صمت 
ol‏ تجاهل من جائب pros‏ . ورغبة واستعداد من جانب الانجليز : 
وكرروا غير مرة أنهم ينتظرون أن تخطو مصر لينتحوا الباب على 
مصراعيه . ولكن من عجب أن يتمير الموقف الآن © فتتقدم مصر 
Sider‏ > مهذبة رقيقة ومعدلة ومخففة على ما قيل . فيكون رد 
الانجليز الصمت والاصرار على الصمت برغم مضى أكثر من 
شهرين 4 أيود النحاس باشا أن يعرف السبب ؟ أتهم يريدون 
.توضيح الأسس والتفاهم فى حدود المعقول .. انهم يدركون أن 
النحاس Lal,‏ حين يطالب بالجلاء العاجل الناجز عن Gall aly‏ 
مش طريه : ٠‏ مصسر ه وسودأئه ٤‏ فهو لا يخاطب الانجليز ¢ وأئما 
بخاطب اللدهيماء ورحل الشسارع »> وهم يريدون من زصيم dalle jt‏ 
أن يكون واقعبا شجاعا يقوى على تحمل المسئولية فى الاقدام مل 

ما يراه صوابا 6 لا فى الاستيرار فى سسمياسة الكلام والوعود 
والمزايدات » oe‏ ( وهذه العبارات كما نرى هليئة بالائتقسادات 
الصدقية الواشهة للشخصية النحاسية والسياسة (Renal)‏ . 


* 
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: صدقى والأحرار الدستوريون‎ : Gab 
` ەن الۇسسىن‎ ١ 


من السسهل أن يعتقد قراء التاريخ المصرى الحديث أن 
صدقى باشا كان من أبرز المؤسسين لحزب الأحرار الدستوريين 
غان لم يكن كذلك فهو فى هذا القصيل .. وفى عهد وزارة زمور 
( ۱۹۲۲ ) كان صتقى وزيرا محسويا على مجموعة الأحرار 
الدستوريين بقيادة عبد العزيز فهمى حتى أنه استقال معهم من 
الوزارة فى قضية كتاب الاسلام ونظام الحكم 6 ومع هذا مان 
صدقى لم يكن كذلك تماما © انما كان اقرب اليهم من أن يكون فى 
الاتحاه الآخر . 


: صذقى ومخمد مكموت‎ — f 
كان صدقى باشا طيلة فترة حكمه فى بداية الثلاثينات تقريبا‎ 
وفى بداياته هو بالذات حريصا على العلاقة مع محمد محمود باشاء‎ 
ومع حزب الأحرار وكان يقول لمحمد محمود فى أول حكهه عام‎ 
ومتى أنتهيت من مهمتى فى التضاء‎ os ara عابر‎ col » 1%. 
«٠ يحظ كثيرأ بثقة محمد محمود باشا‎ 


ويرى كثيرون من المعاص رين لارجلرن أن الاخنلاف ما om‏ 
الثقافة الانجليزية فى عقلية محمد محمود والثقافة الفرئسية فى 
عقلية صدقى LAL‏ كان هو العامل الحاسم فى خلافهما ga‏ !! 


وقد بلغ القدر من الاقتناع بهذا التفسير الى انتشار وازدهار 
القصة المشهورة من أن اللك فؤاد فى ۱۹۲۸ كان يريد تعيين صدقى 
ياشا رئيسا للوزراء على حين كان يرى المندوب السامى البريطائى. 
جورج لويد تعيين محمد محمود صديق دراسته فى كمبردج © فلما 
اختلفا كثيرا ¢ اقترعا فيما بينهما وجاعت القرعة فى صالح محمد 
محمود .. فلما تحرر الملك alge‏ من الندوب السامى فى ١57.‏ 
عاد الى رأيه القديم وعين اسماعيل صدقى رئيسا للوزراء .. 


وربما تكون المقارنة بين صدقى باشا ومحمد محمود Litls‏ 
من أسهل وأسرع وأطرف المقارنات عند dsl ya‏ التاريخ الحديث ¢ 
تمصدقى LAL‏ بدل الدستور على حين أن محيد محمود )9 8% 
الدستور فحسب ء ولهذا فان صدقى قد يكون أكثر راديكالية 
فى خصومة الوفد من محمد محمود !! وعلى حين أن محمد محمود 
كان AST‏ قوة وصرامة من صدقى !! فقد كان صدقى أكثر دهاء » 

وكان صدفقى دانسا cst‏ أاصلاحاته أنشائيا يعمد الى حلب 
المنافع على حين كان محمد محمود وقائيا يعمد الى درء الماد © 
وعلى حون كان محمد محمود حفيا بالقضاء على المفاسد ويردم البرك 
والمستنقعات وما اليها من كافة مواطن الفساد التى عمت البيئّة 
المصرية وكان يتعقبها فى كل مكان © فقد كان صدقى منتبها الى 
جلب ااصالح باقامة مشروعات انشائية كبرى من JI‏ كورنيشى 
الاسكندرية cling‏ التسليف وخزان جبل الاأولياء ومصسيف مطروج 
وأستجلاب المنب + ٠‏ الح ٠‏ 


WV 


؟ ‏ آزمة مآمور البرارى : 


كانت أزمة مأمور البرارى ( الذى بالغ فى تعذيب الواطنير 
حتى قتله أحدهم ) علامة تحول بارزة فى علاقة صدقى بالأحرار 
الدستوريين الذين كانوا يتخذون Lidge‏ مخالفا تماما لوقف الحكومة 
من هذه المسالة .. وليس هذا محلا للافاضة فى ذكر تفصيل ما 
حدث فى هذه الأزمة من بداياتها © ولكن ما يهينا هنا هو أن نذنت 
النظر الى أن الأمور فد وصلت حدا ظهر ميك الاختلاف التام مدن 
صدقى رئيس الوزراء وعلى ماهر وزير الحقائية » وظهر هذا واضحا 
عندما أثيرت الواشعة فى البرلان . 


وتأزم الموقف بين أسماعيل صدقى ( رئيس الوزارة ) وعلى 
ماهر ( وزير الحقانية ) 6 وفوجىء النواب بمواقف غريبة من على 
ماهر الوزير المفروض أن ah‏ بيان الحكومة »© فى المرة الأولى ela‏ 
وقابل أسماعيل صدقى واتس حب قيل أن يلقيه » وفى المرة 
الثانية لم يحضسر ووقف حلمى عيسى وزير المعسارف ليلقى 
البيان ئيابة عن على ماهر » فاذا cal gill‏ يس جون 6 ويقف 
اسماعيل صدقى محاولا اقناع ألنواب بشضرعية نيابة وزير 
عن وزير .. وألقى بيانا فيه تبرير لأعمال المأمور وتجريح للضحيتين») 
ولكن على ماهر قدم أستقالته من وزارة الحقائية عقب ذلك . 


وكان على ماهر يطلب اصدار العفو الملكى عن المحكوم عليهما 
فى جناية قتل المأمور »؛ وضرورة تطبيق القائون بحرفيته على من 
يشت التحقيق ادانته لان سلطان القانون Gali‏ على الجميع . ولم 
يكن صدقى Lal‏ من هذا الرأى 6 ولم يكن فى وسعه أن يجيب 
على ماهر الى طليه . وأدلى على ماهر بعد استقالته ببيان للصدف 
سرد ثيه حوادث البرارى .. وتطوراتها .. وحمل الادارة تبعة 
الحادث لأنها بوسائلها غير الكريمة » وتناسى رجالها لأبسط قواعد 
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الكرامة وتقدير المعايير الانسانية .. كانوا محرضين على الحادث 
ودأفعين اليه 01 


وأسرع اسماعيل صدقي فتولى الرد على بيان على ماهر . 
وشرح بدوره ظروفه وملابساته » والتمس لرجال الادارة ثمتى 
المبررات .. ثم بعد رده فى الصحف ألقى فى مجلس النواب بيانا 
شاملا عن الحادث .. وقد انتهت قضية البرارى بالتماس الحكومة 
العفو عن ال محكوم عليهما وصدر فى ذلك عفو ملكى Mama‏ 
السجن المؤبد بالاعدام بالنسبة للمتهم الأول . 

وهاهو ذا الدكتور محمد حسين ميكل باشا يروى لنا القصاة 
من أيعادها الآخرى التى تتجاوز خلاف الوزير مع رئبس الوزراء 
الى Al‏ القضية فى ضميرنا الوطنى فيقول : 


ألعنف التى سوغها أنفسه أثناء الائتجابات وان يتس امح مح موظفى 
الادارة فى معاملتهم الئاس بالبطش غاية البطش > بطشا تخطى 
العنف الى التعذيب فى أقبح صور التعذيب . 


« وقد كشف القضاء عن ذلك فى قضية قدمت له وأصدر 
فيها شيخ القضاة يومئذ عبد العزيز فهمى LSS‏ قدم له بحيثيات 
وصمت العهد كله اقبح وصمة فقد بلغ من تعذيب رجال الادارة 
الناس فى مديرية أسيوط أن كائوا يدخلون العصى فى أديارهم 
وأن gils‏ 1 يعايلون الرجال معاملة النساء ٠‏ + وقد بلع من شناعة 
التصوير فى هذا الحكم ومن شددنا فى التعليق عليه : شدة لم 
يكن sal‏ ليستطيع محاسبتئا عليها لاتها تسستئد الى وقائع أثيتها 
يسبب هذا الحكم ¢ اعترافا صريحا ob‏ العهد كله يقوم على مثل 
الأساس الذى صوره » . 
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ويعقب الدكتور هيكل بقوله : 


)0 وما كان أحد لوستطبع أن aren‏ صدور هذا الحكم الى 
فزعة سبياسية قائمة بنفسى عبد العزيز باشا تعارض أتجاه الحكومة) 
قفد أبدى الرحل منذ أستصدر صدقى باشا دستوره 6 حرصا tse‏ 
محكمة الجنايات التى تنظر القضايا المرفوعة ضد العايثين بالنظام. 


2 رحل ذلك شأنه ¢ وله من ماضيه السيالسى ومن تزاهته 
المطلقة ما لعيد العزيز Lal‏ »6 لم يكن حكمه نى قضية التعذيبه 
لترقى اليه مظئة ¢ ولهذا دمغ الحكم spell‏ حتي اضغ طر رزير 
الحقانية الى الاستقالة » . 


؟ ‏ التعاون فى حكومة VAL‏ : 

تشكلت وزارة صدقى باشا Ope)‏ فى 15553 من مسستقئين, 
( صدقيين ) ومن الأحرار الدستوريين 6 وهكذا يمكن القول بأن. 
المو'مل المشتركة فى تفكير الدستوريين وصدقى باشا قد عادت 
الى التوحيد بينهما معد سنواءته طوال من أزمة مأمور البرارى فى 
حكومة صدقى الآولى 6 وهكذا يمكن القول أيضا بآن صدقى مهما 
استقل لم يكن بعيدا يدرجة ملحوظة عن الأحرار الدستوريين . 
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ثالثا > صدقى باشا وحزب الشعب ٠.‏ 


لم يكن لحزب الشعب وحود قبل تولى صدقى باشا الحكم 
فى مطلع الثلاثينات call Lil,‏ الرحل هذا الحزب كمسوغ 
من مسوفات الحياة السياسية الحزبية 6 Shy‏ صدقى 
باشا بالطيع رئيسا لهذا الحزب طيلة توليه الوزارة 
وقد كان عبد الفتاح يحيى رئيس الوزراء الذى خلف اسماعيل 
صدقى وكيلا لحزب الشعب الذى أسسه صدقى ( وكان بالطبع 
لا يزال رئيسه ) » وفى غمرة احساس صدقى بالسلطة بعد تركها 
فانه لم any‏ حرجا فى أن يعلن على اللا فى مؤتمر صحفى فى مقر 
حزب الشعب أنه يطلب الى الوزارة الجديدة أن : « تعتبر كفسمها 
وزارة شعبية 6 أى أن يكون وجودها استمرارا للوزارة الصدقية 
بسياستها باعتبار أن رئيسها وكيل لحزب الشعب 6 وبها وزيران 
شعبيان وأن تتبع النهج الذى رسمه الحزب وتبعته الوزارة 
السايقة ونفذته .. 6 . 


واعتبر عبد الفتاح يحيى تصريح أسماعيل صدقى وخطابه 
هذا تحديا له Luly‏ بكرامته فاحتج لتدخل رئيس حزب الشعب 
غى شئون وزارته 6 ومجاهرته بذلك التدخل 6 واملائه للوزارة 
سياسة قد لا يرضاها أو لا يحب السير عليها ومن ذلك الحين 
بزغ جفاء شديد بين الرجلين وتطور هذا الجفاء من موقف الى موقف 
فقد رغب صدقى باشا فى ترشيح نفسه لرياسة مجلس النواب 
الآمر Gall‏ لم يلق قبولا من عبد الفتاح يحيى وآخرين مما دفعهم 


ل 


الى مناواة هذا الترشيح .. هنا تتغلب على صدقى باشا الرغبة 
المريح ناذا هو يصدرء بيانا يتخلى فبه عن ترشيح نفسه وبقول 
Saas‏ 


(ol gal elas «‏ أعضاء حزب الشعب أئى لم أرشح نفسى 
اريس يولس لواب داص اا bee‏ روط pu‏ يلوي + 
محسبائها Lin‏ طبيعيا من حتوق حزب إلشعب 6 ودلالة على ثقتهم 
ust‏ 4 خصوصا فى الثلاث ul gill‏ المأاضبية © وبالفظر الي ما هناك 
من تضامن بين حزبى الشعب والاتحاد . 

3 وما ان الأمر قد وصل الى تصرفات لبمعضص اأوظفين ەن 
Gab of Gils‏ ضررا بوحدة الحزب وأن AK‏ فى المظهر النيابى 
فی > أن مسالة الرياسة usm‏ مسالة gi4‏ 4.1 دن حيث قيام الثائب 
يواجبه الئيابى » ومن حيث عدم تأثيرها فى مقام النواب . 

« لذلك جئت بهذه الكلمة Lal,‏ من حضراث تواب حزب 
الشعب ألا يتمسكوا بترشيحى لرئاسة مجلس النواب 6 . 

وتتطور الأمور بعد ذلك بحيث بحس صدقى باشا أن من 
الأوفق له كذلك أن يستقيل من عضوية ll all‏ نفسه كذلك »© فاذا 
هو Jats‏ هذا فى لا ديسمبر ”1519 © 

ويتدع صدقى باشا أستقالته داحراء ( تراجعی ) ثالث © أذ 


استقالته : 


حضر 5 صاحب الدولة تاب Uy‏ حرب الشعب 


« اتشرف بأن أبدى Silos)‏ أنى قدمت استقالتى من عضوية 
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بالحياة البرلمائية لذلك أرجو من دولتكم أن تتكرموا بعرض latest‏ 
من رئاسة الحزب على مجلس الادارة » . 


ce بسرعة شديدة خلافات كان‎ LOL أنهى صدقى‎ [ses 
أن تستفرق وقته 6 وتحفظ له وجودا فى المعارك والمشاحتات.‎ 
فى‎ LAL طويلة » ولكن يبدو أن صدقي‎ bal ©» السياسية اليومية‎ 
قرارة نفسه لم يكن يهتم كثيرا بمثل هذا الظهور أو الحضسور‎ 
السياسى » فاذا هو يتخلى عنه بسهولة مادام الأمر لن يعود اليه‎ 
فى الحاضر القريب »© وربما كان صدقى باشا مصيبا كل الاصابة‎ 
فى سلوكه هذا من حيث الحرص على الوقت وعلى احترام الذنس ع‎ 
وعلى تسمية الأشداء بأسمائها بيد أنه لا يمكن لنا أن نزعم أنه كان‎ 
سياسيا محترفا وندن تراه يتراجع هذه التراجعات الثلاثة بدون‎ 


أدنى مجه دود ؛ كانه لا يعثيه من الأمر شىء . على آنه 
لا ينيغى لنا أن خسرف في اطلاق ملل هذه الأحكام 


على صدقى باشا ما Labi!‏ ¢ وأن تتأمل فى الدوافع التى جعدته 
يؤئر الاستقالة من عضوية مجلس النواب 6 حيثش صرح صدقى 
باشا Ls‏ كان يدور من وراء الكواليس من مؤامرات عبد الفتاح يحيى 
LAL‏ وحلمى عدسيى LAL‏ وذلك فى خطابه الى رئيس التواب الذى 
يقول فيه : 


« حضرة صاحب المعالى رئيس محلس النواب 

« سبق أن بعثت لمعاليكم بخطاب طلبت فيه عرض اسسقالتى 
من عضوية مجلس النواب على هيئة هذا المجلس الموقرة ٠.‏ وقد 
اطلعت اليوم بجرائد الصباح على تصريحات يتسوبة لحض رة 
Gal.‏ الدولة رئيس الحكومة » وحضرة صباجب المعالى وزير 
المعارف »© قيل انها القيت على مسامع حضرات النواب الشعبيين 
والاتحاديين وفيها النذير بحل مجلس النواب اذا لم تتجه أصواتهم 
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لناحية معينة عند عرض استقالتى فى هذا المساء 6 وقد كانت هذه 
التصريحات محل الدهشة منی حتى انی ترقبت ص دور جرلاد 
المساء لعل أقرأ بها ما يفيد. أن ما نسب ألى الوزيرين مخالف 
للواقع » وقد صدرت هذه الجرائد ناذا هى مع الاسف الشديد 
تؤيد celal‏ التصريحات يصورة لا تحتمل شكا ولا ve Algal‏ 


0 أزاء ما تقدم ولعلمى أن حل مجلس الذواب 6 هو إحراء 
خطر لا لجا اليه الحكومات الا حيث يتعثر التفاهم بدن الهيئتين 
التشريعية والتنفيذية فى اتجاهات الحكم الرئيسية > وليس قبول 
أو رفض Gul dill‏ من هذه الشئون فى كثير . 


7 ولحرصى من جائب آخر على استقرار الحياه النيابية النى 
عملت لها منذ الساعة الأولى spar‏ واخلاص UU‏ شيد بهما الثواب 
المحترمون 6 نقد يبدو لى مما أنا موقنه من شعور حضراتهم نحوى 
أن عرض اسستقالتى ربما GUT‏ بين النواب والحكومة خلافا قد يؤدى 
U‏ تعبر aie‏ الحكومة بمقتضيات المصلحة العامة ¢ CUR)‏ رأبت 
أن اسحب استقالتى من عضوية المجلس حتى لا أهيىء قرصة 
Jul‏ من النظام الحاضر فى شأن هو خاص بى ولا علاقة له بتوجيه 
السياسة العامة للبلاد . 


وتفضلوا معاليكم بتبول وافر الاحنرأم 
ناشب خرسیس 
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رابعا : صدقى والهيئة السعدية : 


حين راس صددقى باشا الوزارة للمرة الآخيرة ( 1555 ) 
كانت الهيئة السعدية من أبرز القوى السياسية فى الشارع المصرى 
وقد شكل صدقى Lith‏ نفسه حكومته نيما بدن حكومتين رأسهما 
زعدم السعديين نقد حاء خلفا للنقراشى e Lak‏ خلفه النتراشى 
Lk‏ ئفسه أيضا > 


ولم يتعاون السعديون مع صدقى باشا فى وزارته التى 
شكلها فى ١5‏ فبراير 115 فى بداية تشكيلها الذى أقتصر خيه 
على التحالف ممع الأحرار الدستوريين 6 وحين لقدم صدقى يالا 
الى اليرلمان ليحصل على ثفقة أعضائه فان الهيئة السعدية تحفظت 
فى ابداء هذا التأبيد وقد تحدث باسسمها أبراهدم عبد الهادى باشما 
lu‏ : : 


« لا يمكن باى حال من الأحوال أن تكون الهيئة السعدية 
حجر عثرة فى سبيل النظام الحاضر »© وللحكومة أن تفرح يرجال 
الهيئة السعدية مرتين »© لأئهم اذأ منحوها ثقتهم منجوها عن طمانينة 
guts‏ . انا لم ارد أن اظلم رجلا قبل أن يخطو فى طريقه الى 
العمل خطوة ded‏ يراد بى س وقد شق على أن أظلم الناس ب 
أن أظلم ضميرى eile‏ الثقة قبل أن يستكمل راحته ؟ كلا :. اذن 
يا صاحب الدولة كن من ناحية diag ll‏ السعدية على اطمئنان بأئها 
منصفة كل رجل يخدم الوطن والمليك .. » . 


وغيما بعد ذلك ( فى سبتمبر 1151 ) تم تعديل وزارة صدقى 
لتضم عددا من زعماء السعديين كان أبرزهم aro‏ الهادى Laks‏ 


نفسه الذى تولى وزارة الخارجية ( وأضيفت اليه بعد 5 أيام وزارة 
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أخرى بالنيابة عن محمود حسن باشا أثناء مرضه ) والدكتور 
عبد الرزاق السنهورى LAL‏ الذى عبن وزير دولة 6 وعيد الحميد 
بدوى الذى عين وزبرا للشئون الاجتماعبة 6 وقد قدم صدقى باشا 
استقالة الحكومة كما نعرف فى YA‏ سبتمبر 1555 »© ولكن اللك 
لم يقبل الاستقالة وبقى السعديون كما بقيت الوزارة + وفى نوفمبر 
7 عدلت الوزارة تعديلا GAT‏ ولكنه لم يمس مناصب الوزراء 
eal‏ فيها . 
OX‏ 2 2 

خامسا > علاقة صدقى بالزعماء المستقلين ٠‏ 

يلاحظ القارىء للتاريخ المصرى يما قبل الثورهة أن علاقة 
الزعماء السياسيين ببعضهم البعض لم تكن Jat‏ تعقيدا 
من علاقات الأحزاب المختلفة سعضها »© ota‏ كانت لكل daly‏ من هؤلاء 
السياسيين القدامى خلفيات كثيرة وعلاقات متشابكة ومختلفة مع 
الزعماء المناظردن .. وربما كان صدقى ياشا وعلى ماهر باشا 
وحسين سرى باشا وعبد الفتاح يحيى LAL‏ وتوفيق نسيم باشا 
ابرز الزعماء المستقلين فيما قبل الثورة 6 وقد أتيح للأولين أن يكونا 
ممثابة نموذجا للرجل الحزب ¢ Gall‏ يمثل بمغرده حزيا كاملا ٠‏ 
وهو ما حدث Med‏ غى الحزبين اللذين ارتبطا begs‏ » حزب صدقى 
( الشعب ) وحزب على ماهر ( الاتحاد ) . 


ویمکننا أن نعقب علاقات صدقى مع كل من الزعماء استقين 
على حدة 6' غير أن الجائب الآهم فى مثل هذا الكتاب قد يكون 
للشخصية التى ندرسها ومدى تأثير هذه العلاقة وهذا التاريخ على 
أحداث الوطن فى هذه الفترة ولسنا نزعم اننا قادرون على هذا 
ولكنتا سنحاول أن نلقى يعض الأضواء . 


{Yo 


۲ س تطورات علاقة صدقى وعلى ماهر : 


المتميزين (أشرنا من قبل فى مواضع مختلفة دن هذا الكتاب الى 
موقفين أثنين منها ) > الموقف الأول هو علاقة على ماهر مع صدقى 
Lak‏ التى ظئت o fi,‏ بالتوتر gall‏ حدث بينهما gun‏ كان صدقى 
رئيسا للوزاره وعلى ماهر وزيرا للحقائية فى وزارته ووقعت أزمة 
مأمور البرارى وظهر للعامة وفى البرلمان مدى التنافر الذى حدث بين 
الرجلين »> وان كان هذا لم يمتع من أن على ماهر عمل وزيرا لأكثر 
من وزأآرة تحت رئاسة صدقى باشا » + Let panty‏ ھی هذه المذاسسية 
المقارنة بين الرجلين ( على نحو المقارنة التى أجربناها من قبل بين 
لا بتوانى عن التعقيب والتعليق وادداء الراى فى دينكاميكية شديدة 
والحذر 5 وعلى صعيد آخر فريما كانت فى على ماهر مرونهة ودهاء 
ct‏ فائدة لشخصةه من ذكاء صدقى وسعة aaa)‏ الذى كان وطنه 
هو المستفيد الآول منه . 


وعلى صعيد ثالث كان على ماهر أنسب الرجال للمواقف 
الدقيقة التى كان نيها بالفعل رجل مصر حين انتقلت على 
يديه السالطة من ملك الى ابته ( 1151 ) ومن ملكية الى ثورة 
Lin .. ) 15615 (‏ كان صدقى باشا فى المقابل رحل الازمات 
الكبيرة كأزمة .۱۹۳ الاقتصادية .. على ماهر هو الذى يستطيع 
حل المواقف التى تحل فى يوم أو يومين .. وصدقى هو Gall‏ 
يستطيع حل المشكلات التى تحتاج ألى سنة وسنتين .. وبعبارات 
أخرى فان على ماهر يجيد المناورة السريعة على حين أن صدقى 
sun‏ التخطيط وأسع det! ugh ga!‏ . 


155 


وعلى صعيد رابع كان على ماهر المانى النزعة وكان يظهر 
Lables‏ شديدا سع دول المدور فى مطلع الحرب العالمية الثانية . . 
وكان صدقى باشا فوئنسى الثقافة .. ولهذا فان ميا يجمع بيتهيا 
أن احدهما لم يكن رجل الانجليز الأول ولا العاشر . 


وعلى صعيد خامس فقد كان الرجلان من نوابغ من تخرجوا 
ھی مدرسة الحقوق . . لكثهما سلكا مسلكا مختلفا تماما عن القضاء 
الجالس والواقفه .. فصدقى Ja,‏ ادارة ثم اقنصاد . وماهر 
رجل piled‏ ثم تشريع وادارة . 


؟ س علاقة صدقى وعدد الفتاح يحيى : 


UI‏ عبد الفتاح يحيى باشا فقد كان بلاشك الى أيام وزارة 
مصدقى الثانية واحدا من أبرز رخال doe‏ واعوانه » فقد كان 
وكيل حزب 'لشعب 'لذى أسسه صدقى ٠‏ وكان الرجل الثانى فى 
فى وزارة صدثى ؛ ولكن يبدو أن الابراشى ( الخطير كما دشولون ) 
نجخ فى أن يوقغ بين الرجلين 6 حتى خاء عبد الفتاح يحيى حلفا 
لصدقى ونشبت المغعركة التى 4 Gb,‏ اليها فى هذا idl‏ تحت 
عتوان « صدقى وحزب الشعب »© »2 ومن يومهالم تعد العلاقة بين 
'الرجلين الى مجاريها . 


وتعد علاقة ac‏ الفتاح يحيى بصدقى باشا ثموذجا قويا 
الغياب el UY)‏ الحزبى عند أصحاب الانتماءات الوقتية أو المرحلية 
فهذا هو الرجل الثانى فى حزب الشعب سرعان ما يذنض يده من 
.رجله الأول فى Sof‏ فرصة . وهو الموقف الذى يستحيل أن بحدث 
خی حزب جماهيرى ذى زعامة بأى صورة الا أن يتفجرالخلاف على 
LS.‏ أعوام وأعوام ° 
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على الرغم من أن هذه العلاقة كانت U4‏ 44 وغير cals‏ حذور 
فأئها تعد من أهم المؤثرات فى التاريخ المعاصر.. 


ويمكن القول gh‏ ما بمكن أن يطلق عليه تعبير « الخلفيات 
الش-خصية © كان من أبِررز الع وامل التى سساعدت 
على الغسساء دسسثور صدقى ABS‏ كان بين صدقى وتوفيق 
نسيم باشا ود مفقود فى مسألة الدستور منذ كان توفيق تسسيم 
Lab‏ رئيسا للديوان اللكى فى أول عهد صدقى برئاسة الوزارة .. 
وحين قدم اسماعيل صدقى الى الملك خفؤاد مثسروع دستوره UBL‏ 
توفيق نسيم به مذكرة ضافية ضمنها رأيه فى بعض Onl ge‏ مما أسعد 
المعارضة »© ولكن الك فؤاد لم SAG‏ يومها برأى توفيق تسيم .. 
ثم تمضى الايام وها هو ذا يصبح رئيسا للوزارة بعد عبد الفتاح يحبى 
الذى جاء خلفا لصدقى ويصدر نسبم فى ۲۰ نوقيبر 1955 مرسوما 
بالغاء دستور ,198 وابطال العمل به » وحل مجلسى البرلان. 
الكائمين .. ولم يشر هذا المرسوم من قريب أو بعيد الى دستور 
۳۴ .. بل بقى الموضوع على ما كان عليه !! وهكذا فقد یہک 
الول بضىء من الاعتماد المطلق ust‏ الاستنتاح أن موقف نسيم من 
صدثى لم يكن الا بمثابة الانتقام أو الثأر الشخصى GA‏ جاء فى, 
٠. Ail ol‏ 


سادسا : صدقى والبر مان : 

تحول موقف صدفى من البرلمان Yond‏ جذريا مع مرور “SHB oN‏ 
فعلى الرفم من آنه كان فى بوأكير حياته | Per ern‏ دن أعيدة 
البرلمان برئاسته الجنة المالية تحت رئاسة سعد زغلول AGE‏ بعد 
ذلك كان من أنصار النظرية القائلة بضرورة يقاء اليرلمان فى صورة 
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AV 
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مطابع الهيئة المصرية العابة للكتاب 
فرع الصحافة 


إن اسماعيل Lal‏ صدقى» شخصية تاريخية من أهم الشخصيات 
التى مارت بتاربخ مصر والتى أثرت فى تاريخها الحديث تأثيرا كبيرا 
بالإيجاب والسلب على السواءاء فهو مب هدع فكرة العدخل فى 
الاتشخابات العامة لصالح القصر الملكى» وقام بعزويز عدة انتخابات 
عامة» وأقام دكتاتورية تميزت بالجرأة فى الاعتداء على حقوق الشعب»ء 
وحفلت عهود حكمة بالصدام الدامى مع الجماهير المصرية النى كانت 
Jy‏ حزب الوفد ثقتها وتأييدها. 
- على أنه فى الوقت نفسه كان حاكما يحفل عهده بالانجاز المالى 
والادارى» كما كان رجل Uys‏ من طراز نادر» فعلى الرغم من قصر 
فترات حكمة إلا أنه استطاع أن ينشى مصيف مرسى مطروح» Oly‏ يقيم 
مشروع كورنيش الأسكددرية» وان يدشى مشاريع هامة أخرى. 


مطابع الهينلة المصرية العامة “ب 


